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ملخص: 

الفلسطينية،  الصحفية  الجماعة  تعيشها  التي  الاستثنائية  الحالة  الدراسة  تستقصي 
الحرب  الاجتماعي والمهني، في سياق  التي يتعرض لها كيانها  الجسيمة  والانتهاكات 
 .2023 الأول  أكتوبر/تشرين  من  السابع  منذ  غزة،  قطاع  على  إســرائيل  تها  شــنَّ�َ التي 
الانتهاكات:  هذه  إليه  تتجه  الذي  القصد  أو  الخلفية،  عن  مركبًًا  ا  إشكاليًّ�ً سؤالًاً  وتبحث 
وما  الفلســطينية؟  الصحفية  للجماعة  الممنهج  التدمير  إلى  إســرائيل  لجأت  لماذا 
تدمير  عملية  في  اعتمدتها  التي  الإســتراتيجية  وما  إليها؟  تســعى  التي  الأهداف 
مارسه  الذي  الاجتماعي"  "الموت  أن  الدراسة  وتفترض  الفلسطيني؟  الصحفي  الجسم 
وأيضًًا  وأقربائهم،  وأســرهم  للصحفيين  الواســع  القتل  خلال  من  الإســرائيلي  الجيش 
يكن  لم  والصحفية،  الإعلامية  المؤسســات  تدمير  عبر  المهني  الموت  أو  الاســتهداف 
ومنهجية  منظمة  خطة  نتاج  هو  بل  المدمرة،  وآثارها  للحرب  الجانبية"  "الأضرار  من 
ي  وتُُسمِّ�ِ والمهني.  الاجتماعي  وكيانها  الفلسطينية  الصحفية  الجماعة  تدمير  بقصد 
التي  الإعلامية"،  بـ"الإبادة  الصحفي  للجسم  الممنهج  التدميري  الفعل  هذا  الدراســة 
الإبادة  غرار  علــى  الفلســطيني  للشــعب  الجماعية  الإبادة  وجوه  من  وجهًًا  تم��ثـِل 
البيولوجية.  والإبادة  الدينية  والإبادة  الاقتصادية  والإبادة  السياسية  والإبادة  الثقافية 
للإبادة  النسقي  الفعل  بفهم  يســمح  الذي  النسقي  بالمنهج  الدراســة  وتســتعين 
تدمير  في  لخطته  الرمزية  ورهاناته  وممارساته  الإسرائيلي  الفاعل  وموقف  الإعلامية، 
للجماعة  الإبادي  الفعل  أن  الدراســة  نتائج  نت  وبيَّ�َ الفلســطينية.  الصحفية  الجماعة 
لأفرادها،  الاجتماعي  الموت  على  يركز  ا  خاصًّ�ً قصدًًا  يتطلب  الفلســطينية  الصحفية 
يرى  مهنية  جماعة  باعتبارهم  للصحفيين  الواســع  القتل  عبر  المنجز  هذا  ويتحقق 
وخطرًًا  غزة،  قطاع  في  الإســتراتيجية  لأهدافه  "تهديدًًا"  الإســرائيلي  الاحتلال  فيها 
حركات  لإرهاب  "ضحية  الإســرائيلي  الفاعل  م  تُُقدِّ�ِ التــي  الإســرائيلية  الرواية  علــى 
للإبادة  الإسرائيلي  الجيش  خطة  أن  الدراســة  أظهرت  كما  الفلســطينية".  المقاومة 
الإعلام  وقطاع  الفلسطينية،  الصحفية  للجماعة  المهني  الموت  على  ركزت  الإعلامية 

* د. محمد الراجي، باحث بمركز الجزيرة للدراسات.
Dr. Mohamed Er-raji, Researcher at Aljazeera Centre for Studies.



والدولية.  المحلية  والصحفية  الإعلامية  للمؤسســات  الممنهج  التدمير  عبر  غزة،  في 
الرواية  إبادة  على  ذلك  في  الإســرائيلية  والعسكرية  السياســية  المؤسســة  وتراهن 
وتدمير  الفلسطينية،  الصحفية  الجماعة  تكشفها  التي  الحقائق  وطمس  الفلسطينية 
مثل  الدولية،  الإعلامية  الشــبكات  بعض  تأثير  واحتواء  الجماعية،  الإبادة  توثيق  أدلة 

الجزيرة.  
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Abstract:

The study delves into the extraordinary circumstances confronting the 
Palestinian journalistic community and the grave violations inflicted upon 
its social and professional fabric amidst Israel’s war on the Gaza Strip since 
7 October 2023. It raises a multifaceted inquiry into the motives behind 
these violations: Why did Israel resort to the systematic obliteration of 
the Palestinian journalistic community? What are its objectives? And what 
strategies does it employ to dismantle the Palestinian journalistic body? 
The study posits that the "social death" perpetrated by the Israeli military, 
evidenced by the widespread killing of journalists and their families, alongside 
the deliberate targeting and dismantling of media and journalistic institutions, 
is not incidental fallout from the war but rather the calculated outcome of an 
orchestrated plan to dismantle the Palestinian journalistic community and 
undermine its social and professional integrity. Termed "media genocide", 
this systematic campaign represents one facet of the broader genocide 
against the Palestinian people, akin to cultural, political, economic, religious 
and biological genocide. Employing a systematic methodology, the study 
explains the systematic nature of media genocide, the Israeli actor’s stance, 
practices and symbolic investments in its efforts to dismantle the Palestinian 
journalistic community. Findings reveal that the genocidal assault on the 
Palestinian journalistic community necessitates a specific intent focused 
on their social demise, accomplished through the widespread killings of 
journalists perceived as a "threat" to Israeli strategic objectives in Gaza and 
a challenge to the Israeli narrative portraying itself as a "victim of Palestinian 
resistance terrorism". Additionally, the study underscores the Israeli army’s 
strategy of professional annihilation targeting the Palestinian journalistic 
community and Gaza’s media sector through the systematic destruction of 
local and international media institutions. The Israeli political and military 



establishment gambles on erasing the Palestinian narrative, suppressing 
facts revealed by Palestinian journalists, obliterating evidence of genocide, 
and containing the influence of international media networks such as Al 
Jazeera.

Keywords: Israel, The War on Gaza, Media Genocide, Palestinian Journalistic 
Community, Social Death, Professional Death.
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مقدمة  
ــد  ــالم خلال العق ــيين في الع ــاة الصحف ــدًًا لحي ــر تهدي مـكان الأكث ــزة ال ــاع غ ــح قط أصب
الماضي، لاســيما أفــراد الجماعــة الصحفيــة الفلســطينية، إثــر الحــروب التــي شــنَّتَها 
إسرائيــل بين عامــي 2008 و2023 على هــذا الشريــط الضيــق الــذي لا تتجــاوز مســاحته 
362 كلــم2. وبــات هــذا التهديــد يمــس الكيــان المهنــي والاجتماعــي للجســم الصحفــي 
الفلســطيني كما حــدث في الحـرب الســابعة على القطــاع )7 أكتوبر/تشريــن الأول 2023(؛ 
ــة  ــل( بحري حـق في التنق ــل )ال ــي والتنق ــم المهن ــة عمله ــون ممارس ــتطيع الصحفي إذ لا يس
ــواء عبر  ــيلي، س ــش الإسرائ ــتهداف الجي ــرض لاس ــن دون التع ــداث م ــن الأح في ميادي
القصــف بالطائــرات المـسيرة وقذائــف المدفعيــة ورصــاص القناصــة، أو تــدمير مكاتــب 
ــازل" الصحفــيين وأسرهــم وأقربائهــم. وقــد أدى  ــادة من ــة، أو "إب المؤسســات الإعلامي
هــذا الوضــع إلى فقــدان أفــراد الجماعــة الصحفيــة الفلســطينية للحمايــة القانونيــة مــرتين، 
لتهــا مبــادئ  َفََكَ ــع هــؤلاء الصحفيــون بالحصانــة التــي  : بصفتهــم المهنيــة؛ إذ لا يتمت� أوالًا
القانــون الــدولي الإنســاني لأداء دورهــم الوظيفــي في إخبــار وإعلام الــرأي العــام المـحلي 
ــة  ــة والاقتصادي ــانية والاجتماعي ــا الإنس ــا وآثاره حـرب وظروفه ــات ال مـي بمجري والعال
والسياســية. وثاني�ــا: يفقــدون الحمايــة القانونيــة بصفتهــم المدنيــة بموجــب اتفاقيــة جنيــف 
ــاء،  ــرى )الأطب ــة الأخ ــات الاجتماعي ــي الفئ ــل باق ــون، مث ــرض الصحفي ــة؛ إذ يتع الرابع
الأكاديميــون...(، للقتــل وسياســة الجـوع والحرمــان مــن الغــذاء والماء والــدواء وجميــع 
مقومــات الحيــاة، بــل يواجهــون التهــجير الــقسري، والتطــهير العرقــي الــذي يهـدف إلى 

ــة وتــدمير كيانهـا. اجتثــاث الجماعــة الصحفي

ــطيني،  ــف فلس ــدت أرواح 38 أل ــي حص ــبوقة، الت حـرب غير المس ــذه ال ــت ه ــد أنتج لق
ــواء في  ــظير، س ــس لها أي ن ــطينيين لي ــة اســتثنائية لاســتهداف الصحفــيين الفلس حال
ــرب في 2008-2009، أو في  ــذ أول ح ــزة، من ــاع غ ــة على قط حـروب الإسرائيلي ــياق ال س
الحـروب والنزاعــات الدوليــة التــي عرفهــا التاريــخ الحديــث والمعــاصر. فقــد بلــغ عــدد 
ــن الأول، خلال  ــن أكتوبر/تشري ــابع م ــرب الس ــم، في ح ــوا حتفه ــن لق ــيين الذي الصحف
فترة لا تتجــاوز ســبعة أشــهر )210 أيــام(**، 153 صحف�يــا، أي بمعــدل مقتــل صحفــي 
ــل هــؤلاء الضحايــا 12.75% مــن مجمــوع الصحفــيين بغــزة  ــا، ويم�ث كل 33 ســاعة تقريب�
)1200 صحفــي( الذيــن ينتســبون لنقابــة الصحفــيين الفلســطينيين، و4.78% مــن أصــل 
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ــن  ــيين الذي ــدد الصحف ــة. وكان ع ــطينية المحتل ــوم الأراضي الفلس ــي في عم 3200 صحف
لقــوا حتفهــم خلال الحـرب الثانيــة التــي شــنَّتَها إسرائيــل على غــزة، في 14 نوفمبر/تشرين 
الثــاني 2012، قــد بلــغ 3 صحفــيين وأصيــب 17 آخــرون بجــروح متفاوتــة الخطــورة)1(. 
مـوز  ــول(، في 7 يوليو/ت ــف المأك جـرف الصامد/العص ــزة )ال ــة على غ حـرب الثالث وفي ال
2014، ارتفــع عــدد القــتلى مــن الصحفــيين والعامــلين في المؤسســات الإعلاميــة ليصــل 

ــا، بيــنما أصيــب 28 آخــرون بإصابــات مختلفــة)2(. إلى 17 صحف�ي

ــة  ــن خلال مقارن ــطينيين م ــيين الفلس ــتهداف الصحف ــتثنائية في اس ــة الاس ــدو الحال وتب
سماتهـا بما تعــرض لــه الجســم الصحفــي الــدولي في بعــض مناطــق الصراع والنــزاع، وبما 
ــون  ــي عاشــها الصحفي ــة كبرى لم تشــهد حجــم الانتهــاكات الت جــرى في أحــداث عالمي
الفلســطينيون في حــرب 7 أكتوبر/تشريــن الأول. فقــد بلــغ عــدد الصحفــيين الذيــن لقــوا 
ــل في ذروة الحـرب  ــا، وقُُت� حتفهــم في الحـرب العالميــة الثانيــة )1939- 1945( 69 صحف�ي
ــر، دخلــت الصحافــة دوامــة الاغتيــالات  ًـا. وفي الجزائ ــام 66 صحف�ي ــة على فيتن الأميركي
ــة الســوداء" )1992-2002(، وبلــغ عــدد القــتلى  ًـا بـ"العشري فــت إعلام�ي ــة عُُِرِ في مرحل
ــم خلال  ًـا مصرعه ــن 70 صحف�ي ــر م ــي أكث ــد لق ــراق فق ــا في الع ًـا)3(. أم 120 صحف�ي
َـد عــدد منهــم حياتــه خلال أداء  ق�َفَ العــام 2003)4(، وفي العــام 2006 قُُت�ــل 168 صحف�يــا؛ 
ًـا للجســم الصحفــي الــدولي؛ إذ  ًـا دامي� عملــه الصحفــي في العــراق. وشــكََّل 2007 عام�
ــا  قُُت�ــل 172 شــخصًًا مــن العامــلين في مجـال الإعلام. وفي العــام 2015، لقــي 111 صحف�ي
ــام  ــوا ع ــن قُُتل جـال الإعلام الذي ــلين في م ــيين والعام ــدد الصحف ــغ ع ــم)5(. وبل مصرعه
ــا حياتهـم في أوكرانيــا  ًـا 11 صحف�ي َـد أي�ض ق�َفَ 2023 في جميــع أنحــاء العــالم 99 فــردًًا)6(، و

بعــد عــامين مــن الحـرب، التــي بــدأت في 24 فبراير/شــباط 2022. 

إذن، يكشــف هــذا الوضــع سمات ومتــغيرات مختلفــة تحـدد خصوصيــة الحالــة الاســتثنائية 
ــي؛ إذ  ــال الزمن ــغير المج ــا مت ــون أبرزه ــد يك ــطينيين، ق ــيين الفلس ــتهداف الصحف في اس
ــة  ــة الصحفي ــراد الجماع ــيلي أف ــش الإسرائ ــا الجي ــال فيه ــي اغت ــة الت ــفترة الزمني ــت ال كان
ًـا(  ــم )153 صحف�ي ــل عدده ــث يظ ــهر(، حي ــوالي 7 أش ا )ح ــًدًّ حـدودة ج ــطينية م الفلس
ــة  ــن قُُتلــوا في الأعــوام الســتة للحــرب العالمي ًـا إلى عــدد الصحفــيين الذي اســتثنائًيًّا قياس�
ًـا )1955- ــولي 20 عام� ــتمرت ح ــي اس ــام الت ــة على فيتن حـرب الأميركي ــة، أو في ال الثاني
1975(، أو في الحـرب الكوريــة التــي دامــت ثلاثــة أعــوام )1950-1953( وأودت بحيــاة 

ًـا.  يـن صحفيـ عشرـ



21 |

هنــاك ســمة أو متــغير آخــر للحالــة الاســتثنائية في اســتهداف الصحفــيين الفلســطينيين، 
ويتمث�ـَل في تــدمير المؤسســات الصحفيــة والإعلاميــة ومراكــز الخدمــات والإنتــاج 
الإعلامــي. ولا يعنــي ذلــك تــدميًرًا للمــكان ووســائل العمــل والــرأسمال الاقتصــادي 
ــي  ــات الت ــك المؤسس ــة لتل ــة المهني ًـا للتجرب ــدميًرًا رمز�ي ــا ت ــط، وإنما أيضًً ــة فق للمؤسس
ــي  ــا المهن ــة ورصيده ــاط المؤسس ــخ ونش ــه تاري ِـس ل س�َؤَ ــي كما يُُ ــا الإعلام ــد إرثه تفق
وأرشــيفها الإعلامــي، ودورهــا الاجتماعــي والثقــافي والســياسي في المجتمــع الفلســطيني. 
وهــو الأمــر الــذي لم يحـدث قــط مــن قبــل في تاريــخ العمــل الإعلامــي بهـذا النمــط غير 
ــدمير المكاتــب  ــة لت ــل ترســانتها العســكرية الحديث ــه إسرائي ــذي تســتخدم في المســبوق ال

يـة. شـبكات الدولـ بـاء والـ لـوكالات الأنـ يـة ـ الإعلامـ

ــذي  ــع ال ــل الواس ــو القت ــتثنائية ه ــة الاس ــذه الحال ــروزًًا في ه ــر ب ــغير الأكث ــدو المت ويب
يســتهدف أفــراد أسر الصحفــيين الفلســطينيين وأقربائهــم، وتــدمير المنــازل فــوق 
ــة  ــرات الحربي ــن القصــف بالطائ ــقسري لمـن نجــا م ــجير ال ــم سياســة الته رؤوســهم، ث
ــا اجتماعًيًّا  والمـسيرات والصواريــخ والقذائــف المدفعيــة. ويم�ثــل هــذا المتــغير بعــدًًا تدمير�ي
للجســم الصحفــي الفلســطيني؛ إذ يفقــد الصحفــي روابطــه الأسريــة والاجتماعيــة بعــد 
ــع أواصر  ــة، وقط ــة الصحافي ــي للجماع ــيج الاجتماع ــن النس ــة م ــراد العائل ــاث أف اجتث
س هــذا النمــط التــدميري للعلاقــات الأسريــة  علاقاتـها وتعاقبهــا الجــيلي. ويُُكــِرِّ
 Orlando( والاجتماعيــة للــذات الصحافيــة مــا أسماه عــالم الاجــتماع أورلانــدو باترســون
ــدادًًا  ــك امت ــه ولا يمل ــن بيئت َـع م ــذي يُُقْْل�َتَ ــرد ال ــي" للف مـوت الاجتماع Patterson( "ال
مـوت  ــيين، وال ــدي لأسر الصحف ــاث الجس ــدمير والاجتث ــدو الت ــا، يب ًـا)7(. وهن اجتماع�ي
الاجتماعــي للــذات الصحافيــة، واســعًًا بــل يُُواجــه الجســم الصحفــي الــدولي هــذا الأمــر 
لأول مــرة في تاريخـه. فلــم يشــهد العــالم مــن قبــل إفنــاء أسر الصحفــيين وتــدمير المنــازل 

يـة. يـتين، الأولى والثانـ حـربين العالمـ تـى في اـ هـم، حـ فـوق رؤوس أقربائـ ـ

ــة الاســتثنائية مــن  في هــذا الســياق الاســتثنائي للحــرب غير المســبوقة على غــزة، والحال
التــدمير التــي يواجههــا الجســم الصحفــي الفلســطيني، تبحــث الدراســة ســؤاالًا إشــكالًيًّا 
ــا عــن الخلفيــة أو القصــد الــذي تتجــه إليــه هــذه الانتهــاكات: لماذا لجأت إسرائيــل  مركب�
ــعى  ــي تس ــداف الت ــا الأه ــطينية؟ وم ــة الفلس ــة الصحفي ــج للجماع ــدمير الممنه إلى الت
إليهــا؟ ومــا الإستراتيجيــة التــي اعتمدتهـا في عمليــة التــدمير الممنهــج للكيــان الصحفــي 
الفلســطيني؟ وتــفترض الدراســة أن التــدمير الممأســس للجماعــة الصحفيــة الفلســطينية 
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البشريــة،  والـموت الاجتماعــي لأفرادهــا عبر الاجتثــاث الأسري لـهذه المجموعــة 
ض الكيــان المهنــي والاجتماعــي  وتــدمير المؤسســات الصحفيــة والإعلاميــة، يُُعــِرِّ
ًـا مــن  ِـل وجه� ــة التــي تم�ث ــادة الإعلامي ــة الفلســطينية إلى الإب للجماعــة الصحفيــة والرواي
ــة  ــة منظم ــود خط ــك وج ــتضي ذل ــطيني. ويق ــعب الفلس ــة للش ــادة الجماعي ــوه الإب وج
وواســعة النطــاق بقصــد التــدمير الــكلي أو الجزئــي للجماعــة الصحفيــة وكيانهـا المهنــي 

عـي. والاجتماـ

وتهـدف الدراســة إلى استكشــاف مظاهــر وأبعــاد الإبــادة الإعلاميــة للجســم الصحفــي 
ــة في طمــس  ــذي يتــقىصَّى نســق السياســة الإسرائيلي ــي، ال الفلســطيني مــن المنظــور المهن
وإبــادة الروايــة الفلســطينية مــن خلال قتل/اغتيــال أفــراد الجماعــة الصحفية الفلســطينية، 
وكذلــك التهــجير الــقسري والتطــهير العرقي للصحفــيين، وتــدمير المؤسســات الإعلامية 
ًـا إلى التحقــق مــن دوافــع السياســة الإسرائيليــة  المحليــة والدوليــة. وتســعى الدراســة أي�ض
لاجتثــاث أسر وأقربــاء الجســم الصحفــي الفلســطيني، واســتقصاء دور البعــد الاجتماعــي 
ــل المؤسســة السياســية  ــة مــن قب ــادي للجماعــة الصحفي وموقعــه في هندســة الفعــل الإب
والعســكرية والأمنيــة الإسرائيليــة. وتكشــف هــذه الأهــداف جــزءًًا مــن أهميــة الدراســة 
ــي  ــة الت ــادة الجماعي ــة الإب ــق مــن ســياق حال ــة اســتثنائية تنبث ــة إعلامي ــي تناقــش حال الت
ــة  ــادة الإعلامي ــوم الإب ــورة مفه ــك ببل ــمح ذل ــطيني. وسيس ــعب الفلس ــرض لها الش يتع
ــه وأبعــاده، وهــو مــا يســاعد في فهــم  الــذي تحـاول الدراســة تأصيلــه وتحديــد مرتكزات
ًـا الحالات  وتحليــل خصوصيــة الحالــة الاســتثنائية للجســم الصحفــي الفلســطيني، وأي�ض
المشــابهة التــي قــد تعرفهــا النزاعــات والأزمــات الطارئــة، وتــأطير مظاهــر جريمــة الإبادة 
الإعلاميــة التــي تســتهدف تــدمير الكيــان الاجتماعــي للجماعــة الصحافيــة ضمــن الإبــادة 
ــن  ــمبر/كانون الأول 1948. وم ــدة، في 9 ديس ــم المتح ــة الأم هـا اتفاقي ــة كما حددت الجماعي
ِـس الدراســة لمبحــث إعلامــي جديــد يُُقــارب أثــر التــدمير الممنهــج  هــذا المنظــور، تُُؤ�س
للجماعــة الصحفيــة، واجتثــاث كيانهـا الاجتماعــي والمهنــي وطمــس الروايــة الصحفيــة، في 
م ذلــك في وضــع أســس نمــوذج تفــسيري لحالــة  نشــوء حالــة الإبــادة الإعلاميــة. ويُُســِهِ
ــخ  ــطيني في تاري ــي الفلس ــم الصحف ــتهدف الجس ــبوقة لاس ــتثنائية غير مس ــة اس إعلامي

العمــل الإعلامــي.
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1. مدخل منهجي ونظري 
الإستراتيجية المنهجية 

ــد؛ إذ  ــطيني بالتعقي ــي الفلس ــم الصحف ــه الجس ــرض ل ــذي يتع ــدمير ال ــل الت ــز فع يتمي
تتداخــل عوامــل مختلفــة في تشــكيل أبعــاده المهنيــة والاجتماعيــة والإنســانية التــي تتفاعــل 
ِج حالــة اســتثنائية لاجتثــاث الكيــان المهنــي والاجتماعــي  في ســياق ديناميكــي يُُنتـ�
للجماعــة الصحفيــة الفلســطينية. ويُُضفــي هــذا التعقيــد بعــدًًا نســقًيًّا على الفعــل الإبــادي 
للجســم الصحفــي الفلســطيني؛ إذ ترتكــز الإبــادة الإعلاميــة على خطــة منظمــة وواســعة 
ــه معنــى، ثــم ممارســة -في مسرح الجريمــة-  النطــاق وكذلــك موقــف )هــدف( محـدد ل
تتســلح بــأدوات ووســائل لتحقيــق أهدافهــا. وهنــا، يســمح المنهــج النســقي )أو المقاربــة 
ــادي  ــل الإب ــة الفع ــة في هندس ــف والممارس ــة والموق ــذه الخط ــل ه ــم وتحلي ــقية( بفه النس
ــة  ــة والنظري ــود الفكري ــث بالجه ــتعين الباح ــطينية. ويس ــة الفلس ــة الصحفي ــد الجماع ض
ــنماذج  ــقي ب ــكير النس ــل التف ــروا حق ــن أث ــيين الذي ــلماء والأكاديم ــض الع ــة لبع والمنهجي
إرشــادية متعــددة للفعــل الاجتماعــي والســياسي والظواهــر الإنســانية، وتحليــل العلاقات 
ــع في أعمال  ــاقها كما نطال ــكال اتس ــة وأش هـا الدينامي هـا وتفاعلات ــة بين متغيرات الارتباطي
عــالم الاجــتماع، تالكــوت بارســونز )Talcott Parsons(، والأكاديمــي، جيرارد دوناديــو 

.)Niklas Luhmann( ــان ــكلاس لوم ــتماع، ني ــالم الاج )Gérard Donnadieu(، وع

تنبنــي المقاربــة النســقية على تحليــل الشــبكة العلائقيــة بين أجــزاء الفعل/النســق، ودراســة 
ًـا في النســق، ولها سمات تميزها  ديناميــة التفــاعلات بين مكوناتــه التــي تــؤدي دورًًا مخصوص�
عــن غيرهــا، أي البحــث في أشــكال علاقــات هــذا الفعــل في بيئتــه الداخليــة والخارجيــة. 
ولذلــك يقــوم التحليــل النســقي على "الفهــم الملمــوس لعــدد مــن المفاهيــم، مثل النســق، 
ــامل،  ــور الش ــة، والمنظ ــب، والقصدي ــم، والترتي ــة، والتنظي ــة الراجع ــل، والتغذي والتفاع
والتطــور. ومــن ثــم تتشــكََّل المقاربــة النســقية عبر عمليــة النمذجــة التــي تســتخدم لغــة 
الرســوم على نطــاق واســع، وتنطلــق مــن بلــورة نماذج كميــة، في شــكل خرائــط، إلى بنــاء 
نماذج ديناميــة وكيفيــة... وتجمــع بين الإجــراءات النظريــة والتطبيقيــة والمنهجيــة لدراســة 
ــكلات  ــرح مش ــذي يط ــة، وال ــة اختزالي ــه بطريق ــم تناول ــة ويت ــدًًا للغاي ــتبر معق ــا يُُع م
الحـدود، والعلاقــات الداخليــة والخارجيــة، والبنيــة، والقــوانين، أو الخصائــص الناشــئة 
التــي تميــز النســق على هــذا النحــو، أو مشــكلات نمــط الملاحظــة والتمثــل والنمذجــة، 

أو محـاكاة كل معقــد")8(.
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ــة النســقية على بنــاء نمــوذج إرشــادي يســمح  ًـا مــن هــذا التعريــف تركــز المقارب انطلاق�
بدراســة التفــاعلات الديناميــة للفعل/النســق. ويعتمــد الباحــث في تحليــل فعــل الإبــادة 
الإعلاميــة النمــوذَجَ الإرشــادي لعــالم الاجــتماع، تالكــوت بارســونز، في دراســته لنســق 
ــن أن  ــل، ويمك ــاصر: 1( الذات-الفاع ــة عن ــي على أربع ــذي ينبن ــي، ال ــل الاجتماع الفع
ًـا، 2( الموقــف، ويشــمل الأهــداف الماديــة والاجتماعيــة  يكــون فــردًًا أو مجموعــة أو مجتمع�
التــي تتصــل بالــذات، 3( الرمــوز، التــي يرتبــط مــن خلالها الفاعــل بالعنــاصر المختلفــة 
للموقــف وينســب لها المعنــى، 4( القواعــد والمعــايير والقيــم التــي تحـدد اتجـاه الفعــل، أي 

علاقــات الفاعــل بالأهــداف الاجتماعيــة وغير الاجتماعيــة في بيئتــه)9(.

جـب أن  ــي( ي ــز/أداتي، داخلي/خارج ــات )منج ــة مكون ــاك أربع ــونز أن هن ــرى بارس وي
بَْْيَن�ِـي هــذه المكونــات عبر تصنيــف متقاطــع،  تتفاعــل مــع بعضهــا كــي ينتــج الفعــل. و
أي عبر وضــع متغيريــن اثــنين مقابــل بعضــهما)10(. وتتحقــق مــن خلال ذلــك وظائــف 
ــة(، كما يظهــر في  ــة الأنماط الكامن النســق )التكيــف، تحقيــق الأهــداف، الاندمــاج، صيان

الشــكل رقــم )1(.

شكل )1(: النموذج الوظيفي لنسق الفعل

              المنجز                               أداتي                  

خارجيالتكيفتحقيق الأهداف

داخليصيانة الأنماط الكامنةالاندماج

الصحفية  الجماعة  ضــد  الإعلامية  الإبادة  فعل  وتحليل  فهم  فــي  الباحث  ويســتعين 
والأبعاد  المكونات  استكشــاف  في  تســاعد  التي  المقابلة/المعمقة  بأداة  الفلســطينية 
الأداتي/ المنجز/الأهــداف،  القواعد،  الموقــف،  )الفاعل،  النســق  لهذا  المختلفــة 
الصحفيين  من  قصديــة***  عينة  مع  مقابلة   15 الباحــث  أجرى  وقــد  الوســائل...(. 
الإعلامية  الإبادة  فعل  من  جزءًًا  كانوا  الذين  الغربية  والضفة  غزة  قطاع  في  الفلسطينيين 
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المحلي  المجتمع  من  حقوقيين  وفاعلين  لبنان،  من  صحفيين  وكذلك  بظروفها،  وتثأروا 
في  الصحافة  وحرية  الصحفيين  وحقــوق  أوضاع  يتابعون  ممن  والدولي  الفلســطيني 

العالم. 

تصور نظري للإبادة الإعلامية 

يه الباحــث بـ"الإبــادة الإعلاميــة"  في الواقــع، ليــس هنــاك تــراث نظــري يُُعالــج مــا يُُســِمِّ
م جهــازًًا مفاهيم�يــا يســاعد في الإجابــة عــن الســؤال الإشــكالي للدراســة وفرضيتها،  ويُُقــِدِّ
لكــن نجــد دراســات تهتــم بـــ"إعلام الإبــادة الجماعيــة" كما أسماه المـؤرخ الفــرنسي، جــون 
بــيير كريتيــان )Jean-Pierre Chrétien()11(. وقــد بــرز هــذا المفهــوم في ســياق الحـرب 
ــث كان الإعلام  ــوتسي )1990-1994(؛ حي ــو والت ــل الهوت ــة بين قبائ ــة الرواندي الأهلي
ــادة. ويُُعــد العمــل البحثــي الــذي  ــدور التحريــض على القتــل والدعــوة إلى الإب يقــوم ب
ًـا مــهامًّا في  ــدًًا علم�ي ــه الأكاديمــي، آلان تومبســون )Allan Thompson(، جه أشرف علي
ــد  ــة، وتجري ــائل الإعلام في نشر الكراهي ــتخدم وس ــادة؛ إذ تُُس ــوم إعلام الإب ــل مفه تأصي
ــوم  حـظ مفه ــنما لم ي ــة)12(. بي ــادة الجماعي ــض على الإب ــانيتهم، والتحري ــن إنس ــراد م الأف

الإـبـادة الإعلامـيـة ـمـن قـبـل بالدراـسـة والبـحـث. 

ِـس هــذا التصــور لبنــاء معــرفي عــن الحالــة الاســتثنائية لفعل/نســق التــدمير  س�َؤَ لذلــك يُُ
الممنهــج الــذي تعــرض لــه الكيــان المهنــي والاجتماعــي للجماعــة الصحفيــة الفلســطينية، 
ــن  ــن الأول، ول ــزة، في 7 أكتوبر/تشري ــل على غ ــنَّتَها إسرائي ــي ش ــرب الت ــل الح في ظ
ــا كــثيًرًا بالتــأطير القانــوني لهـذه الحالــة -وهــو غير موجــود في الأصــل- إلا  يكــون معن�ي
ز هــذا البنــاء المعــرفي محـددات  ِـد منظــور الدراســة عــن الإبــادة الإعلاميــة. ويُُِبرِ بما يُُع�ض
وعنــاصر الفعــل الإبــادي، ونســقية التــدمير الواســع للجماعــة الصحفيــة خلال التغطيــة 
الإخباريــة لمســارات الحـرب وتطوراتهـا، وفي الحيــاة الاجتماعيــة. وهــو ينبنــي على ســلوك 
الفاعــل الإسرائــيلي وسياســته وأهدافــه ومرجعيتــه في التعامــل مــع وســائل الإعلام خلال 
الحـرب ورؤيتــه لــدور الصحفــيين الفلســطينيين وموقعهــم في هــذا الصراع، كما ينبنــي على 

آراء ومواـقـف وخبرات اـلـذات الصحفـيـة الفلـسـطينية.

َـع أولها رؤى  ــرفي، ويتتب� ــاء المع ــذا البن ــورة ه ــل في بل ــة مداخ ــة على ثلاث ــز الدراس سترك
ــة  مـي لحري مـؤشر العال ــم بال ــي تهت ــة، الت ــة الدولي ــات الحقوقي ــظمات والهيئ ــض المن بع
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الصحافــة وأوضــاع الصحفــيين، بشــأن التــدمير الممنهــج للجســم الصحفي الفلســطيني، 
وتحديــد الخريطــة الإدراكيــة لهـذه المنــظمات بشــأن الانتهــاكات التــي تعــرض لها الكيــان 
ــادة  ــوم الإب ــاني مفه ــل الث ــاول المدخ ــطينية. ويتن ــة الفلس ــة الصحفي ــي للجماع الاجتماع
ــج  ــدمير الممنه ــل الت ــس فع ــي تعك ــة الت ــكال المختلف ــروع والأش ــك الف ــة، وكذل الجماعي
م  ــِدِّ ــث فيُُق ــل الثال ــا المدخ ــزة. أم ــاع غ ــة في قط ــة والرمزي ــاة المادي ــادر الحي ــع مص لجمي

سـانية. يـة والإنـ يـة والاجتماعـ هـا المهنـ يـة وأبعادـ بـادة الإعلامـ هـوم الإـ ًـا لمفـ تعريفـ

المدخل الأول: المنظور الحقوقي
ــتثنائية  ــة الاس ــن الحال ًـا ع ــورًًا مركب� ــدولي، تص ــا ال ــي، خصوصًً ــاب الحقوق م الخط ــِدِّ يُُق
للجماعــة الصحفيــة الفلســطينية؛ إذ تتنازعــه محمــولات متعــددة ومختلفــة في النظــر 
ِـئ  ــل دلالي يُُنش� ــاك حق ــطيني. فهن ــي الفلس ــم الصحف ــج للجس ــدمير الممنه ــل الت إلى فع
منظــورًًا للفاعــل الإسرائــيلي )المؤسســة السياســية والعســكرية والأمنيــة( في قتــل 
الصحفــيين الفلســطينيين وتــدمير المؤسســات الإعلاميــة في غــزة، وهــو ينبنــي على 
ــتخدم  ــا، يس ــاع. وهن ــة في القط ــاء الصحاف ًـا، وإفن ًـا واجتماع�ي ــيين مهن�ي ــاث الصحف اجتث
ــي  ــاب الحقوق ــوذج الخط ــر في نم ــاكالًا كما يظه ًـا متش ًـا معجم�ي ــدلالي تركيب� ــل ال الحق
ــة،  ــاع الصحاف ــك قط ــون، وكذل ــرض الصحفي ــدود"؛ إذ يتع ــلون بلا ح ــة "مراس لمنظم
ــة لم  ــذه المذبح ــزة، وأن "ه ــل على غ ــنُّهُا إسرائي ــي تش حـرب الت ــة")13( في ال لـ"المذبح
تتوقــف"، وأن "الحـرب تفتــك بحيــاة الفاعــلين الإعلامــيين". ويتضمــن هــذا اللفــظ/

ــدمير  ــف والت ــتوى العن ُـشير إلى مس ــة ت� ــة وتاريخي حـاءات رمزي ــة( إي ــح )المذبح المصطل
الممنهــج الــذي أدى إلى إبــادة بعــض المجموعــات البشريــة والإثنيــات في ســياق الصراع 
الــذي كان يســتهدف وجودهــا وكيانهـا الاجتماعــي. ولذلــك حوََّلــت هــذه "المذبحــة" 
ــد  هـم بع ــع عائلات ــوا م ــن قُُتل ــيين" الذي ــقبرة للصحف ًـا إلى "م ــزة شماالًا وجنوب� ــدن غ م
القصــف الــذي اســتهدف بيوتـهم)14(. وتعكــس السياســة الإسرائيليــة في قتــل 
ــز  خـيمات ومراك هـم، وفي م ــدان، وفي منازل ــم، وفي المي ــب عمله ــل مكات ــيين داخ الصحف
اللاجــئين، وأمــام المستشــفيات، وحتــى داخــل ســياراتهم، "رغبــة مبيتــة في الإجهــاز على 
ــش  ــال الجي ــرى في أفع ــاب ي ــوادة)15(. وكان ذات الخط ــطينية" دون ه ــة الفلس الصحاف
ــي  ــم الإعلام ــبب عمله ــدًًا بس ــطينيين عم ــيين الفلس ــتهدافه للصحف ــيلي واس الإسرائ

ــيين")16(.  ــد للمدن ــل المتعم ــك بـ"القت ــف ذل ــرب"، ويص ــم ح "جرائ
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ــج  ــدمير الممنه ــل الت ــدلالي لفع ــل ال ــاني الحق ــردات ومع ــي مف ــاب الحقوق ِـف الخط يُُك�ث
ـِم عمليــات القتــل الواســع لأفــراد الجماعــة  للجســم الصحفــي الفلســطيني، فس�َيَ
الصحفيــة بـ"المجــزرة غير المســبوقة وغير المقبولــة")17(. ولا يــرى في حــالات القتــل بين 
الصحفــيين "مجـرد صدفــة"، ولا أعماالًا مــن آثــار القصــف العشــوائي، بــل "إن كل الأدلة 
تــشير إلى القتــل المتعمــد للصحفــيين والمصوريــن الفلســطينيين". وهــذا مــا يجعــل الحـرب 
في غــزة "الأكثــر دمويــة وفتــكًًا بالصحفــيين مــن أي صراع آخــر")18(. ويتجــاوز هــذا 
الحقــل المعجمــي عمليــة الوصــف لما يتعــرض لــه الكيــان المهنــي والاجتماعــي للصحفيين 
ــبقة  ــة المس ــي والني ــم الصحف ــد للجس ــدمير المتعم ــة الت ــز على قصدي ــطينيين، ويرك الفلس
لهـذا الفعل/المجــزرة؛ مــا يعنــي التخطيــط للقتــل الواســع للصحفــيين، أي وجــود خطــة 
منظمــة ومنهجيــة لاســتباحة الجســد الصحفــي الفلســطيني ومحاولــة تــدمير الصحافــة، 
وانتهــاك القــوانين الدوليــة والالتزامــات الأخلاقيــة في حمايــة الصحفيين/المدنــيين 

قـاب. مـن العـ سـطينيين، والإفلات ـ الفلـ

ًـا لفعــل التــدمير الممنهــج  م صنــف مــن الخطــاب الحقوقــي الــدولي تشــخيصًًا ملتبس� ويُُقــِدِّ
ــا  ــغال إزاء م ــعر بالانش ــوره "يش ــن منظ ــزال م ــطينية؛ إذ لا ي ــة الفلس ــة الصحفي للجماع
يبــدو نمــط اســتهداف ضــد الصحفــيين وعائلاتهـم مــن ب�ِقِــل الجيــش الإسرائــيلي")19(؛ 
إذ يبــدو وكأنــه لم يتحقــق بعــد مــن الفعــل النســقي لتــدمير الكيــان المهنــي والاجتماعــي 
هـذا  ــوي ل ــجل اللغ حـاول الس ــبب ربما ي هـذا الس ــطينية. ول ــة الفلس ــة الصحفي للجماع
ــات(.  ــع للوفي ــدد المرتف ــات" )الع ــة لـ"الوفي ــتلى" مرادف ــة "الق ــل كلم ــاب أن يجع الخط
ويتــذرع هــذا الخطــاب بصعوبــة التحقيــق في ظــروف القتــل الــذي يســتهدف الصحفــيين 
ــج  ــدمير الممنه ــل الت ــي فع ــاب الحقوق ــن الخط ــر م ــط آخ ــزل نم ــة. ويخت ــباب مختلف لأس
ــا بضرورة  َـل أيضًً حـرب")20(، ويتوس� ــم ال ــطينية في "جرائ ــة الفلس ــة الصحفي للجماع
التحقـيـق في الوقاـئـع على الرـغـم ـمـن أهمـيـة ـهـذه الخـطـوة المنهجـيـة في عمـلـه الحقوـقـي. 

المدخل الثاني: الإبادة الجماعية: أبعادها وأشكالها  
ــة  هـا الجمعي ــي اعتمدت ــا الت ــة عليه ــة والمعاقب ــادة الجماعي ــة الإب ــع جريم ــة من ــد اتفاقي تُُع
العامــة للأمــم المتحــدة، في 9 ديســمبر/كانون الأول  1948، أول معاهــدة لحقــوق 
م فعــل الإبــادة الجماعيــة بمقــتضى القانــون الــدولي. وقــد صــاغ المصطلــح  ِرِّج الإنســان ت�
لأول مــرة الفقيــه القانــوني، رافائيــل لـمكين )Raphael Lemkin(، وحــدََّد مفهومــه 
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وأبعــاده في عــدد مــن الأعمال البحثيــة)21(، ويعنــي خطــة منظمــة لأعمال مختلفــة تهـدف 
إلى تــدمير الأساســيات الضروريــة لحيــاة مجموعــات قوميــة مــن أجــل إبادتهـا عبر تفكيــك 
مؤسســاتها السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة ولغتهــا وشــعورها الوطنــي ودينهــا وحياتهـا 
الاقتصاديــة، وتــدمير الأمــن الشــخصي، والحريــة، والصحــة، والكرامــة. وتكــون الإبــادة 
ــتهدف  ــادة لا تس ــال الإب ًـا، كما أن أفع ــا كيان� ــة بصفته ــة الوطني ــد المجموع ــة ض مُُوجََّه

يـة. عـة وطنـ بـل كأعـضـاء في مجموـ يـة ـ فـراد بصفتـهـم الفردـ الأـ

ــدأ تاريــخ  ــة التــي ب ــة الدولي ــة مــن الاتفاقي ًـا لــلمادة الثاني ــة، وفق� ــادة الجماعي وتعنــي الإب
ــد  ــة بقص ــة المرتكب ــال التالي ــن الأفع ًـا م ــاني 1952، "أ�ي ــون الث ــا في 12 يناير/كان نفاذه
ــة أو إثنيــة أو عنصريــة أو دينيــة، بصفتهــا هــذه: التــدمير الــكلي أو الجزئــي لجماعــة قومي

)أ( قتل أعضاء من الجماعة.
)ب( إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.

)ج( إخضاع الجماعة، عمدًًا، لظروف معيشية يُُراد بها تدميرها المادي كلًيًّا أو جزئًيًّا.
)د( فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة. 

)ه( نقل الأطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى")22(.

ــن  ــوََّن م ــذي يتك ــن المادي ال ــف في الرك ــذا التعري ــب ه ــادة بحس ــحصر أركان الإب وتن
ــن  ــاك الرك ــم هن ــم، ث ــة الجرائ ــرار جريم ــا لإق ــق أحده ــي تحق ــال يكف ــة أفع مجموع
ــاك  ــيين أن هن ــاء القانون ــض الفقه ــرى بع ــد الخاص. وي ــق بالقص ــذي يتحق ــوي ال المعن
َـه إليهــا الفعــل، أو مــا يُُعــرف بالمجموعــة المســتهدفة  ــا وهــو الجهــة التــي يُُوج� ــا ثالث� ركن�
ــزة،  ــادة في غ ــن المادي للإب ــاصر الرك ــض عن ُـق بع ق�حتَح ــع  ــد دف ــادة)23(. وق ــل الإب بفع
رة الأمــم المتحــدة المعنيــة بحالــة حقــوق الإنســان في الأراضي الفلســطينية المحتلــة،  ِرَِّ مُُق�
ــل  ــكاب إسرائي ــم بارت ــة للحك ــباب معقول ــود أس ــرار بوج ــز، إلى الإق ــكا ألباني فرانشيس
ــا داالًّا  جريمــة الإبــادة الجماعيــة ضــد الفلســطينيين في قطــاع غــزة، في تقريــر يحمــل عنوان�
"تشريــح الإبــادة الجماعيــة")24( قدََّمتــه ألبانيــز إلى مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم 
المتحــدة بجنيــف، في 26 فبراير/شــباط 2024، بعــد مــرور خمســة أشــهر على الحـرب التــي 
شــنَّتَها إسرائيــل على القطــاع في الســابع مــن أكتوبر/تشريــن الأول 2023. وبنيَّن التقريــر 
مهــا اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة، وهــي:  ِرِّجتُج أن إسرائيــل ارتكبــت على الأقــل ثلاثــة أفعــال 
ــدي أو  ــة، 2( إلحاق أذى جس ــلحة الفتاك ــتخدام الأس ــة باس ــن الجماع ــاء م ــل أعض 1( قت
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ــراد  روحــي خــطير بأعضــاء مــن الجماعــة، 3( إخضــاع الجماعــة عمــدًًا لظــروف معيشــية ي�
ًـا. ًـا أو جزئيـ ـهـا تدميرـهـا المادي كليـ

وقبــل ذلــك كانــت محكمــة العــدل الدوليــة)25( أمــرت إسرائيــل باتخـاذ إجــراءات لمنــع 
ــن  ــة م ــاق المادة الثاني ــن نط ــا ضم ــاشر عليه ــض المب ــزة والتحري ــة في غ ــادة الجماعي الإب
ــادة  ــن أعمال الإب ــة م ــزة في الحماي ــطينيين في غ ــق الفلس ــرت بح ــة. وأق ــة الدولي الاتفاقي
الجماعيــة، وطالبــت إسرائيــل بتجنــب كل مــا يتعلــق بالقتــل والاعتــداء والتــدمير بحــق 
خـاذ  َـة وات ــانية الملح� ــات الإنس ــوفير الاحتياج ــل ت ــن إسرائي ــاع، وأن تضم ــكان القط س

لـك. جـل ذـ يـة لأـ ئـة وفورـ تـدابير طارـ ـ

وأفســح النقــاش حــول الإبــادة الجماعيــة، التــي يتعــرض لها الشــعب الفلســطيني، المجــال 
ــا  ــي ارتكبه ــال الت ــة الأفع ــد طبيع ــثين لرص ــيين والباح ــام الخبراء والأكاديم ــعًًا أم واس
الجيــش الإسرائــيلي خلال الحـرب غير المســبوقة على قطــاع غــزة، حيــث بــرزت أشــكال 
متعــددة للأعمال المكونــة للإبــادة الجماعيــة، مثــل "إبــادة المنــازل")26(، وهــو المصطلــح 
 ،)Douglas Porteous( ــوس ــا، دوغلاس بورتي ــالم الجغرافي ــرة ع ــه لأول م ــذي أصََّل ال
الشــامل  "التــدمير  كتــابهما:  في   ،)Sandra Smith( ســميث  ســاندرا  والأكاديميــة، 
للمنــازل". كما اســتخدمه المقــرر الخاص للأمــم المتحــدة المعنــي بالحـق في الســكن اللائق، 
ــاكن  ــي لمس ــاق أو المنهج ــع النط ــدمير واس ــة على "الت ــال، للدلال ــنان راجاجوب بالاكريش
ــاع  ــابعة على القط ــة الس حـرب الإسرائيلي ــفت ال ــد كش ــات". وق ــاء النزاع ــيين أثن المدن
حجــم التــدمير الممنهــج لمنــازل الســكان مــن خلال إستراتيجيــة "القصــف الســجادي" 
ــاع غير  ــازل القط ــم من ــح معظ ــث أصب ــراق؛ حي ــب والإح ــراج والتخري ــاء والأب للأحي
ــقسري  ــجير ال ــياق الته ــزوح في س ــنين على الن ــار المواط ــل إجب ــن أج ــكن م ــح للس صال
ــن  ــا م ــط أيضًً ــذا النم ــثين ه ــض الباح ي بع ــِمِّ ــطينيين. ويُُس ــي للفلس ــهير العرق والتط
التــدمير بـ"الإبــادة المكانيــة")27( التــي تســتهدف الأرض مــن أجــل تنفيــذ "الترانســفير 
الطوعــي" المحتــوم للســكان الفلســطينيين عــن طريــق تــدمير المـكان الــذي يعيــش عليــه 

سـطيني. شـعب الفلـ الـ

َـر الجيــش الإسرائــيلي مجموعــة كبيرة  ًـا مصطلــح "الإبــادة الثقافيــة")28(؛ إذ دم� وبــرز أي�ض
ــات،  ــف والمكتب ــس، والمتاح ــاجد والكنائ ــة، والمس ــاني التاريخي ــة والمب ــع الأثري ــن المواق م
ــد  ــة. وق ــات الأكاديمي ــات والمؤسس ــة، والجامع ــز الثقافي ــات، والمراك ــز المخطوط ومراك
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حظــي هــذا المصطلــح مبكــرًًا باهــتمام الفقيــه القانــوني، رفائيــل ليمكــن)29(، في ســياق 
دراســته للاحــتلال الألماني للكســمبورغ خلال الحـرب العالميــة الثانيــة؛ إذ رصــد السياســة 
ــم  ــن روحه ــبير ع ــن التع ــيين م ــكان المحل ــع الس ــة في من ــلطة الألماني ــا الس ــي اتبعته الت
ــم في  ــة التحك ــينما والآداب، ومحاول ــن والإعلام والمسرح والس ــن خلال الف ــة م الوطني
جميــع الأنشــطة المرتبطــة بهـذه المجــالات، بــل لم تســمح هذه الســلطة للســكان باســتخدام 
ــي،  مـؤرخ والأكاديم َـع ال ــد توس� ــة. وق ــتويات التعليمي ــض المس ــية في بع ــة الفرنس اللغ
لورنــس دافيدســون )Lawrence Davidson(، في تفصيــل أبعــاد هــذا المفهــوم في دراســة 
ًـا  رائــدة تحمــل نفــس العنــوان: "الإبــادة الثقافيــة")30(؛ إذ تتب�ــع جــذوره التاريخيــة انطلاق�
مــن "سياســة المســتعمرين الأوروبــيين الذيــن ارتكبــوا ودعمــوا الاعتــداء على ثقافــات 
ــي تعــرض لها الفلســطينيون  ــة الت ــادة الثقافي ــود الأميركــيين"، كما درس أشــكال الإب الهن

ــة الأرض وإبــادة تــراث الثقافــة العربيــة". ن�َ�بْرََعَ   "ومحاولــة 

أظهــرت الحـرب على غــزة أشــكاالًا أخــرى من الإبــادة، لاســيما "الإبــادة السياســية")31( 
ــش  ــة؛ إذ كان الجي ــق الإداري مـحلي والمراف ــم ال ــات الحك ــدمير مؤسس ــتهدف ت ــي تس الت
ــن خلال  ــزة م ــاع غ ــا لقط مـاس وحكمه ــة ح ــوة حرك ــل ق ــعى إلى تعطي ــيلي يس الإسرائ
التــدمير الممنهــج لــكل الأجهــزة والمؤسســات السياســية والأمنيــة والتنفيذيــة والقضائيــة. 
ــادة الاجتماعيــة")32( أكثــر الأشــكال بــروزًًا في الحـرب على غــزة؛ إذ  وربما كانــت "الإب
ــا  ــاف موارده ــزة وإضع ــاع غ ــة لقط ــة الاجتماعي ــدمير البني ــيلي ت ــش الإسرائ ــاول الجي ح
ــة في  ــوز الاجتماعي ــفين والرم ــب والمثق ــاث النخ ــن خلال اجتث ــة م ــة والروحي الوطني
قطاعــات مختلفــة )الصحــة، العمــل الإغاثــي، الأكاديميــا...( عبر عمليــات القتــل 
ــادة  ــل "الإب ــا تجاه ــن أيضًً ــي. ولا يمك ــهير العرق ــقسري والتط ــجير ال ــع أو الته الواس
ــعى  ــث س ــزة؛ حي ــاع غ ــيلي في قط ــش الإسرائ ــها الجي ــي مارس ــة")33( الت الاقتصادي
الجيــش الإسرائــيلي إلى تــدمير أســس الوجــود الاقتصــادي للســكان، مــن خلال الإجهــاز 
ــدمير  هـا وت هـب مدخرات ــوك ون ــة والبن ــة والاقتصادي ــات التجاري ــع والمؤسس على المصان
ممتلــكات الأفــراد ودورة الإنتــاج الاقتصــادي في القطــاع، والقضــاء على بعــض المرافــق 
الاقتصاديــة، مثــل المينــاء وشــبكة الطــرق والمـواصلات والبنيــة التحتيــة المرتبطــة بــدورة 
ــدو  ــطينية. وتب ــاة الفلس ــادر الحي ــاء على مص ــبب في القض مـا تس ــادي؛ م ــاج الاقتص الإنت
ًـا في الحـرب على غــزة، وهــو نمــط آخــر  ــة")34( شــكالًا لافت� ــادة البيولوجي ًـا "الإب أي�ض
مــن الإبــادة الــذي رصــده ليمكــن، ويتحقــق مــن خلال "سياســة التهــجير والتقليــل مــن 
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ــيلي  ــة"، ويبرز ذلــك في سياســة الجيــش الإسرائ معــدل الــولادات للمجموعــات الوطني
هـدد  ــا ي ــو م ــاء. وه ــال والنس ــج للأطف ــل الممنه ــة في القت ــه الحربي ــتخدم آلت ــذي يس ال
الوجــود المســتقبلي للمجموعــة الوطنيــة ويحـول دون حــدوث ولادات جديــدة داخلهــا، 

ــة)35(. ــكانية في المجموع ــة الس ــة المعادل ــر لخلخل ــع التكاث أي من

ــرض لها  ــي تع ــة الت ــكالها المختلف ــة وأش ــادة الجماعي ــال الإب ــام لأفع ــياق الع ــذا الس في ه
ًـا للنمــوذج التحلــيلي الــثماني الــذي صاغــه الفقيــه القانــوني،  الســكان في قطــاع غــزة -وفق�
ــة  ــة والبيولوجي ــة والاقتصادي ــة والثقافي ــية والاجتماعي ــادة السياس مـكين: الإب ــل ل رافائي
والماديــة والدينيــة والأخلاقيــة- يــرى الباحــث أن الجماعة الصحفيــة الفلســطينية تعرضت 
ًـا لحالــة اســتثنائية مــن التــدمير المنظــم والممنهــج بقصد اجتثــاث وإفنــاء كيانهـا المهني  أي�ض
والاجتماعــي كل�يــا أو جزئ�يــا. ويمكــن تســمية هــذا النمــط مــن الإبــادة الجماعيــة بـ"الإبادة 

الإعلاميــة" لتـكـون ـجـزءًًا ـمـن النـمـوذج اـلـثماني، فما المقـصـود ـهـذا المفـهـوم؟ 

المدخل الثالث: الإبادة الإعلامية 
ًـا مــن الأفعــال التــي ارتكبهــا الجيــش  ِـر الدراســة في مفهــوم الإبــادة الإعلاميــة انطلاق� تُُفك�
الإسرائــيلي ضــد الجماعــة الصحفيــة الفلســطينية، وكذلــك سياســة الحكومــة الإسرائيليــة 
ًـا  م تعريف� ــِدِّ ــة أن تُُق حـاول الدراس ــا، لا ت ــزة. وهن ــة في غ ــاع الصحاف ــع قط ــل م في التعام
قانون�يــا للإبــادة الإعلاميــة أو تكييفيهــا مــع نصــوص القانــون الــدولي وقــوانين العقوبات 
الوطنيــة بشــأن جرائــم الإبــادة الجماعيــة، لأن ذلــك يحتــاج إلى جهــد قانــوني متخصــص. 
ــة  ــد الجماع ــه ض ــادي نفس ــل الإب ــط الفع ده نم ِدِّح ــة ي� ــه الدراس ــذي تقترح ــف ال فالتعري
ــن  ــث م ــع الباح ــذا لا يمن ــائله. وه ــه ووس ــه وأهداف ــطينية، وأركان ــة الفلس الصحفي
ــايير وأركان  ــدََّدت مع ــي ح ــة الت ــوانين الدولي ــات والق ــون الاتفاقي ــاد بمضم الاسترش
واضحــة للإبــادة الجماعيــة. لذلــك تــقترح الدراســة هــذا التعريــف للإبــادة الإعلاميــة في 
ســياق الحالــة الاســتثنائية التــي عاشــتها الجماعــة الصحفيــة الفلســطينية خلال الحرب على 
غــزة، ويقصــد بهـا: كل فعــل ينــدرج في تنفيــذ خطــة منظمــة ومنســقة ومنهجيــة بقصــد 
الـتـدمير اـلـكلي أو الجزـئـي للجماـعـة الصحفـيـة وكياـهـا المهـنـي والاجتماـعـي، ـمـن خلال:

)أ( قتــل أعضــاء مــن الجماعــة الصحفيــة واســتهداف أفــراد أسرهــم وأقربائهــم وتصفيتهم 
 . ا ًيًّ جسد
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ــراد  ــة وأف ــة الصحفي ــن الجماع ــاء م ــطير بأعض ــي خ ــدي أو روح )ب( إلحاق أذى جس
هـم. ــم وأقارب أسره

)ج( الامتنــاع عــن حمايــة الجماعــة الصحفيــة، والإحجــام عــن تقديــم العــون للصحفــيين 
الذيــن يوجــدون في حالــة خطــر.

ــراد  )د( إخضــاع الجماعــة الصحفيــة وأفــراد أسرهــم وأقربائهــم عمــدًًا لظــروف معيشــية ي�
بهـا تدميرهــا المادي كل�يــا أو جزئ�يــا.

ــة  ــي للجماع ــي والبيولوج مـوت الاجتماع ــتهدف ال ــراءات تس ــدابير وإج ــرض ت )ه( ف
يـة.  الصحفـ

)و( تدمير المؤسسات والمكاتب الإعلامية ووسائل العمل المهني للجماعة الصحفية. 

ــة  ــة الصحفي ــي للجماع ــي المهن ــاط الإعلام ــة النش ــراءات لإعاق ــدابير وإج ــرض ت )ز( ف
ومصــادرة الحريــة الصحافيــة لأفرادهــا، ومنــع الجماعــة الصحفيــة مــن ممارســة حقهــا في 

العـمـل الإعلاـمـي المهـنـي لكـشـف الحقاـئـق في إقلـيـم النزاع/اـحـرب. 

)ح( طمــس روايــة/ات أفــراد الجماعــة الصحفيــة عــن مجريــات الأحــداث والوقائــع في 
ــاع  ــة، واصطن ــة المختلف ــاليب الدعاي ــق عبر أس ــف الحقائ حـرب، وتزيي ــم النزاع/ال إقلي

ئـع. بـار والوقاـ الأخـ

قــد تبــدو إشــكالية هــذا التعريــف في متطلبــات البعــد القانــوني الذي يربــط الركــن المادي 
ــة  ًـا، أي "جماع ًـا مختلف� ــا كيان� ــار ذاتي يجعله ــة ومعي ــز الجماع ــمة تمي ــة بس ــادة الجماعي للإب
ــتهدف  ــة يس ــادة الإعلامي ــل الإب ــار أن فع ــة"، باعتب ــة أو ديني ــة أو عنصري ــة أو إثني قومي
ــة أو  ــة قومي ــس "جماع حـدودًًا- ولي ــا م ــون عدده ــد يك ــة" -ق ــة" و"اجتماعي ــة مهني "فئ
إثنيــة...". وقــد انتبــه إلى هــذا الإشــكال عــالم الاجــتماع وأحــد منظــري الإبــادة الجماعيــة، 
مارتــن شــو )Martin Shaw(، واعــتبر أن المجموعــة تم�ثــل صنفًًا من تجمع ســكاني تُُنســب 
إليــه ســمة مــا، وتكــون اجتماعيــة مشتركــة، أي مجموعــة مــن الأشــخاص الذيــن يحتلــون 
ًـا مــن الأفــراد الذيــن يتمتعــون ضمــن مجموعــة  ًـا تجمع� المكانــة الاجتماعيــة نفســها، وأي�ض
أكبر بمســتوى ونــوع معيــنين مــن الاعتبــار بفضــل منصبهــم. ومــن ناحيــة اجتماعية تنشــأ 
الإبــادة الجماعيــة مــن ارتــكاب أعمال عنــف ضــد أشــخاص معيــنين، مصحوبــة بأهــداف 
ــط الأكاديمــي،  سياســية تظهــر العــداء تجـاه مجموعــة مــا)36(. وعلى هــذا الأســاس رب
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شــو، فعــل الإبــادة بـ"تــدمير وجــود مجموعــة اجتماعيــة وقوتهـا الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــا ضمــن إقليــم مــعين")37(. ــا إن لم يكــن كل�ي والثقافيــة جزئ�ي

لذلــك فالتعليــل الــذي ينبنــي عليــه هــذا الإشــكال )الفئــة المهنيــة( يفقــد حجيتــه؛ إذ إن 
سياســة التــدمير الممنهــج للجماعــة الصحفيــة تســتهدف الكيــان الاجتماعــي للصحفــيين، 
يه البعــض بـ"الإبــادة ذات القاعــدة الاجتماعيــة"، أي إبــادة الطبقــات، كما  وهــو مــا يُُســِمِّ
حصــل خلال إبــادة البلاشــفة لبعــض الطبقــات الاجتماعيــة، مثــل طبقــة النــبلاء والطبقــة 
الوســطى)38(. ومــن هــذا المنظــور، تتميــز الجماعــة الصحفيــة بخصائــص وسمات متعددة 
ــشترك  ــل ي ــة ب ــة الوطني ــن الجماع ــة ع ــت معزول ــي ليس ــا، فه ًـا لهويته ــارًًا ذات�ي ِـل معي تم�ث
ــتهدف  ــة لا يس ــادة الإعلامي ــب الإب ــل ومرتك ــم إن الفاع ــتماء، ث ــذا الان ــا في ه أعضاؤه
الصحفــيين كأفــراد أو بســبب هويتهــم الشــخصية، وإنما بصفتهــم المهنيــة )الهويــة المهنية(، 

وانتمائـهـم الاجتماـعـي )القاـعـدة الاجتماعـيـة(.

ــادة  ًـا، هــو لماذا الإب ــثيره هــذا التعريــف، والمصطلــح أي�ض ــذي ي ــاني ال ــا الإشــكال الث أم
ــادة  ــح الأول )الإب ــث أن المصطل ــرى الباح ــة"؟ ي ــادة الصحفي ــس "الإب ــة ولي الإعلامي
د مــا ينبغــي أن يكــون عليــه الاســتعمال؛  ِدِّح الإعلاميــة( يتميــز بوظيفتــه المعياريــة التــي �ت
إذ يشــمل جميــع الفاعــلين والعامــلين في الصناعــة الإعلاميــة بما في ذلــك الإعلام الرقمــي 
والإعلام الاجتماعــي، خلاف�ـًا للمصطلــح الثــاني )الإبــادة الصحفيــة( الــذي يبــدو 
ــم، أو  ــيين وحده ــلين الصحف ــون داالًّا على الفاع ــد يك ــدلالات، فق ــدد ال ًـا متع إيحائ�ي
المؤسســات الصحفيــة، أو حقــل الصحافــة، وربما لا يشــمل فاعــلين آخريــن يعملــون في 
هــذا القطــاع، لذلــك لا يخلــو مصطلــح "الإبــادة الصحفيــة" مــن لبــس. كما أن مصطلــح 
ــر اتســاعًًا،  ــادة أكث ــي يســتهدفها فعــل الإب ــة يجعــل قاعــدة الجماعــة الت ــادة الإعلامي الإب

ــيين.  ــة" الصحف ــتهدفة في "فئ ــة المس ــة الاجتماعي ــد يحصر الفئ ــاني ق ــح الث ــنما المصطل بي

مصطلحات مفتاحية
هندسة الإبادة الإعلامية 

ــية  ــوم السياس ــة في العل ــثيرة، خاص ــة ك ــول معرفي ــة في حق ــح هندس م مصطل ْـتخَدَ يُُس�
ــه  ــة، ولذلــك يكتســب دلالت ــة، فــالًاض عــن الدراســات الإعلامي ــة والقانوني والاجتماعي
ًـا مــن الحقــل والســياق المعــرفي التــداولي. وقــد اهتمــت العلــوم السياســية أكثــر  انطلاق�
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ز مصطلــح الهندســة السياســية، والهندســة الديمقراطيــة،  َ�بَرََفَ مــن غيرهــا بهـذا المصطلــح، 
والهندســة الانتخابيــة، والهندســة القانونيــة، والهندســة التشريعيــة، والهندســة الدســتورية، 
والهندســة المؤسســاتية. وفي حقــل الإعلام والاتصــال، نجــد تخصصــات وبرامــج علميــة 
تحمــل هــذا المصطلــح، مثــل: الهندســة المعلوماتيــة، والهندســة الاجتماعيــة، ومصطلحــات 
أخــرى حديثــة، أبرزهــا هندســة الموافقــة، وهندســة الجمهــور، وهندســة الــرأي العــام. 
ويــشترك معظــم هــذه المصطلحــات في معنــى وضــع التصاميــم والأطــر وتحديــد 
الوســائل والأدوات لتحقيــق الأهــداف المرجــوة، مثــلما يــشير مصطلــح "الهندســة 
ــل وترجمـة  ــة- مــن أجــل تحوي ــذي يعمــل -كما الهندســة في العلــوم الطبيعي السياســية ال
ًـا لأهــداف محـددة ســلفًًا. بمعنــى أن  الأفــكار والنظريــات إلى واقــع عــملي ملمــوس وفق�
الهندســة السياســية فــرع مــن فــروع المعرفــة الــذي يســتخدم المصــادر الطبيعيــة والأدوات 
ًـا لمعــايير  العلميــة والفنيــة لتصميــم وإنتــاج هيــاكل وعمليــات وأنظمــة ومؤسســات وفق�

محـددة وأهــداف متفــق عليهــا")39(. 

ــق  ــات النس ــد مكون ــى "تحدي ــة بمعن ــح الهندس ــة مصطل ــتخدم الدراس ًـا، تس إجرائ�ي
والتواصــل بينهــا، وضمان خصائــص ســلوكية معينــة ملائمــة للنســق")40(. ولأن 
ــاصره  ــم عن ــد في فه ــي تسترش ــقًيًّا، فه ــعالًا نس ــة ف ــة تــرى الإبــادة الإعلامي الدراس
يه "هندســة الإبــادة الإعلاميــة"، وتقصــد بهـذا المصطلــح بنــاء  والعلاقــة بينهــا بما تُُســِمِّ
وتحديــد مجمــوع الخطــط والوســائل والآليــات والقواعــد والمـوارد المتاحــة لتنفيــذ فعــل 
الإبــادة الإعلاميــة، وتعــيين الفاعل/الجهــة المســؤولة عنــه، أي الإطــار المنظــم لــسيرورة 
ــة  ــدرات الضروري ــياقاتها والق ــا وس هـا وظروفه ــة متطلبات ــد دراس ــادة بع ــة الإب عملي

فـه.  يـق أهداـ بـادي وتحقـ عـل الإـ جـاز الفـ لإنـ

قصدية الفعل الإبادي

إذا كان الفعــل لا يتحقــق إلا بوصفــه نســقًًا، وهــو مظهــر تعــبير إرادة الفاعــل)41(؛ فهــذا 
يعنــي أن "القصــد يتحقــق إذا نويــت القيــام بفعــل مــعين ونجحــت في إنجــازه... لذلــك 
ــال دون  ــد أفع ــد". فلا توج ــود القص ــشير إلى وج ــه ي ــاح في تحقيق ــاز الشيء والنج فإنج
مقاصــد تتجــه إليهــا، ولا توجــد أفعــال بــدون مقاصــد مناظــرة لها)42(. ويحتــاج كل فعل 
إلى خلفيــة القصــد، "والخلفيــة ليســت مجموعــة مــن الأشــياء أو العلاقــات الغامضــة بيننــا 
وبين الأشــياء، وإنما مجموعــة مــن المهــارات والمواقــف والفــروض القصديــة والفــروض 
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ــي  ــن الشروط الت ــة م ــا بمجموع ــة تمدن ــادات، أي إن الخلفي ــات والع ــبقة والممارس المس
ًـا مــن تكويــن صــورة معينــة  ِـن الصــور القصديــة مــن العمــل، وتمكننــا الخلفيــة أي�ض تمك�

مــن القصديــة")43(.

وتُُعــد الأفعــال المجرََّمــة أفعــاالًا قصديــة بطبيعتهــا؛ إذ لا يمكــن ارتكابهـا دون علم مســبق 
ًـا بصفــة عرضيــة ولا حتــى نتيجــة الإهمـال. لذلــك فالركــن  بنتائجهــا، ولا تُُرتكــب أي�ض
الخاص الــذي يميــز جريمــة الإبــادة هــو القصــد المحــدد أو القصــد الخاص بتــدمير جماعــة 
ــزًًا، أي إن  ًـا ممي ــا كيان� ًـا، وبصفته ًـا أو جزئ�ي ــة، كل�ي ــة أو ديني ــة أو عنصري ــة أو إثني وطني
ــار  ــة؛ إذ يخت ــادة الجماع ــتهدف إب ــإرادة تس ــن إدراك وب ــادة ع ــل الإب ــب فع ــل يرتك الفاع
ــد  ــة على القص ــة الدال َـل القرين ــة)44(. وتتمث� ــة معين ــم إلى جماع ــبب انتمائه ــاه بس ضحاي
الخاص بارتــكاب فعــل الإبــادة الإعلاميــة في جســامة واتســاع الفعــل الإبــادي الممنهــج 

يـة وكياـهـا المهـنـي والاجتماـعـي. اـلـذي يـسـتهدف أـفـراد الجماـعـة الصحفـ

2. التدمير المادي للجماعة الصحفية الفلسطينية 
يه المنــظمات الحقوقيــة والنقابية/المهنيــة "الجرائــم  تمتلــك إسرائيــل ســجالًّا مثــقالًا بما تُُســِمِّ
ــكرية  ــة العس ــة في المؤسس ــتلال -ممثل ــة الاح ــا منظوم ــي ارتكبته ــاكات")45( الت والانته
ــطيني  ــي الفلس ــم الصحف ــق الجس ــتوطنين- في ح ــك المس ــة وكذل ــية والقضائي والسياس
ــن  ــوذج شيري ــل )نم ــاكات القت ــذه الانته ــمل ه ــان الأقصى". وتش ــة "طوف ــل عملي قب
أبــو عاقلــة، وغفــران الوراســنة...( والاعتقــال، وقمــع الصحفــيين بمنعهــم مــن العمــل 
وممارســة نشــاطهم المهنــي، واحتجــاز الطواقــم الصحفيــة وإلحاق الأذى الجســدي 
والنــفسي بـهم عبر التنكيــل والضرب المبرح والإهانــة، ومصــادرة معــدات العمــل 
ــا.  ــيين أو تدميره ــازل الصحف ــة ومن ــات الإعلامي ــام المؤسس ــن اقتح ــالًاض ع ــي، ف المهن
ــة بين 1967  ًـا الماضي ــوا خلال 56 عام� ــن قُُتل ــطينيين الذي ــيين الفلس ــدد الصحف وكان ع
و2023، قبــل عمليــة "طوفــان الأقصى"، قــد بلــغ 104 صحفــيين)46(، وهــو مــا يعنــي 
مقتــل صحفــيين اثــنين تقريب�ــا كل عــام على أيــدي قــوات الجيــش والأمــن الإسرائيليين في 
الأراضي الفلســطينية المحتلــة. وظــل المنجــز )الهـدف(، الــذي يحكــم سياســة اســتهداف 
الجماعــة الصحفيــة الفلســطينية طــوال الــفترة المذكــورة، يتمث�ــل في محاولــة إخفــاء "الجرائم 
والانتهــاكات" التــي يمارســها الجيــش الإسرائــيلي في حــق الشــعب الفلســطيني، والقضــاء 
على أي حــلٍٍّ ســياسي للقضيــة الفلســطينية. ويتحقــق جــزء مــن هــذا المنجــز عبر طمــس 
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ــة  ــن هوي ــة ع ــة الميداني ــة الإخباري ــفها التغطي ــي تكش ــق الت ــطينية والحقائ ــة الفلس الرواي
الفاعــل الإسرائــيلي؛ إذ تخشــى إسرائيــل مــن تــثأير هــذه الروايــة في الــرأي العــام الــدولي، 
وهــو مــا يجـد صــداه اليــوم في المظاهــرات الاحتجاجيــة للــطلاب بالجامعــات الأميركيــة 

يـة. والأوروبـ

وت�ــشير مســارات وتطــورات الحـرب على غــزة إلى نهـج وإستراتيجيــة مغايريــن في تعامــل 
ــل  ــات القت ــت عملي ــطينية؛ إذ بيََّن ــة الفلس ــة الصحفي ــع الجماع ــيلي م ــل الإسرائ الفاع
ــتهداف  ــهر، أن اس ــبعة أش ًـا خلال س ــم 153 صحف�ي ــغ عدده ــن بل ــيين، الذي للصحف
ــن  ــل م ــة تجع ــة ومنهجي ــة منظم ــه خط ــقًيًّا تحكم ــعالًا نس ــة كان ف ــة الاجتماعي ــذه الفئ ه
الكيــان الصحفــي الفلســطيني منجــزًًا للتــدمير والاجتثــاث الاجتماعــي. وهــو مــا تــدل 
عليــه عمليــة التكــرار )نهـج( لحالات القتــل بأســاليب متعــددة، والاســتهداف الواســع 
للصحفــيين الذيــن لقــوا حتفهــم أثنــاء أداء عملهــم المهنــي في مناطــق مختلفــة بغــزة. وهنا، 
تبــدو الــنماذج كــثيرة لعــل أبرزها عمليــة اغتيــال مراســل الجزيرة، حمـزة الدحــدوح )نجل 
مديــر مكتــب الجزيــرة في غــزة، وائــل الدحــدوح(، والمصــور الصحفــي، مصطفــى ثريــا، 
ــا يســتقلانها بالقــرب  ــي كان ــرة مــسيرة اســتهدف الســيارة الت ِـق مــن طائ بصــاروخ أُُطل�
مــن منطقــة المـواصي جنــوب غــربي قطــاع غــزة. وقبــل ذلــك، قتــل الجيــش الإسرائــيلي 
ًـا بصــاروخ مــن  الصحفــي المصــور في قنــاة الجزيــرة، ســامر أبــو دقــة، إثــر إصابتــه أي�ض
ــاة  ــت قن ــه. وكان ــظ أنفاس ــى لف ــاعات حت ــت س ــدة س ــزف م ــل ين ــسيرة، وظ ــرة م طائ
الجزيــرة تبــث على الهـواء مبــاشرة، خلال الحادث، مناشــدات إلى الجهــات الدوليــة المعنيــة 
ــه  ــول إلي ــن الوص ــعاف م ــيارة الإس ــيلي س ــش الإسرائ ــع الجي ــد أن من ــه بع ــاذ حيات لإنق
ًـا وائــل الدحــدوح بإصابــة  ــة الطبيــة لــه، وأصيــب في هــذا الحادث أي�ض وتقديــم الرعاي
ًـا على مدرســة بمدينــة خــان يونــس جنــوبي قطــاع  بالغــة في ذراعــه خلال تغطيتــهما قصف�
غــزة. ويُُعــد هــذا الامتنــاع عــن تقديــم المســاعدة لصحفــي يواجــه خطــر المـوت جريمــة 
تُُصن�ــف في إطــار "الجرائــم بالامتنــاع" أو "الجريمــة الســلبية ذات النتيجــة"، أي الجريمــة 
ــاعدة  ــن مس ــه ع ــع في ــذي يمتن ــلبي ال ــتصرف الس ــق ال ــن طري ــا الجاني ع ــي يرتكبه الت
ــم  ــن الجرائ ــط م ــذا النم ــث أن ه ــرى الباح ــه. وي هـدد حيات ــر ت ــة خط ــخص في حال ش
ــذي  ــف ال ــب التعري ــة، بحس ــادة الإعلامي ــة للإب ن ــاصر المكِوِّ ــد العن ِـل أح ــاع يم�ث بالامتن
صاغــه للمفهــوم أعلاه؛ لأن الإهمـال المتعمد/القصــدي أدى إلى مقتــل الصحفــي ســامر 

أـبـو دـقـة )المنـجـز(، بـيـنما كاـنـت هـنـاك فرـصـة لإنـقـاذ حياـتـه. 
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 شكل )2(: توزيع نسبة الصحفيين الذين اغتالهم الجيش الإسرائيلي خلال 
الحرب على غزة )7 أكتوبر/تشرين الأول 2023– 29 أبريل/نيسان 2024(

 روكذلا
89% 

 ثانلإا
11% 

المصدر: مرصد شيرين ووكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(. 

هنــا، نلاحــظ أن عمليــة القتل/الاغتيــال لأفــراد الجســم الصحفــي الفلســطيني لا تســتند 
ــطينية، وإلى  ــة الفلس ــة الصحفي ــه للجماع ــي، وإنما إلى انتمائ ــخصية للصحف ــة الش إلى الهوي
ــرًًا  ــدًًا وخط ــيلي- تهدي ــل الإسرائ ــور الفاع ِـل -في منظ ــه يم�ث ــي تجعل ــة الت ــه المهني وظيفت
ــاء  ــة( لبن ــدا الإسرائيلي ــبارا )البروباغن تَْْها الهاس �َسَس أْْ ــي َمَ ــة الت ــة الإسرائيلي على الرواي
ًـا لكيانهـا ووجودهــا المســتقبلي وتحـارب  ًـا معادي� ــي تواجــه محيط� ــة" الت صــورة "الضحي
ــدة في المنطقــة". لذلــك  ــة الوحي ــة الديمقراطي ًـا "الدول ِـل أي�ض خطــر "الإرهــاب"، وتم�ث
فــإن قتــل حمـزة الدحــدوح، ومصطفــى ثريــا، وكذلــك ســامر أبــو دقــة، وغيرهــم مــن 
ــة  ــكري( ومنهجي ــياسي وعس ــرار س ــة )بق ــة منظم ــياق خط ــدرج في س ــيين، ين الصحف
ــدًًا  ــل تهدي ــبهم إسرائي ــن تحس ــيين الذي ــاء الصحف ــة( لإفن ــات متكامل ــات وحلق )عبر آلي
ــن  ــزة، الذي ــن في غ ــرز المصوري ــن أب ــا م ــد كان ثري ــاع. فق ــكرية في القط ــا العس لأهدافه
لون طائــرة بــدون طيــار لمســح المناطــق المنكوبــة في القطــاع والتصويــر البانورامــي  يُُشــِغِّ
ــازل  ــادة المن مـدن وإب ــه ال ــت ل ــذي تعرض خـراب ال ــار وال ــم الدم ــف حج ــذي يكش ال
ــن  ــن أكتوبر/تشري ــابع م ــزة في الس حـرب على غ ــدء ال ــذ ب ــة. ومن ــة التحتي ــدمير البني وت
ــد  ــا ويرص ــى ثري ــرف مصطف ــتلال يع ــر، وكان الاح ــوم في التصوي ــة ي الأول، "أمضى مئ
تحركاتــه، وكان يحـاول الســيطرة على الطائــرة التــي بحوزتــه، ولما فشــل في ذلــك اســتهدفه 
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ــكل  ــه بش ــص من جـب التخل ــدًًا ي ــي تهدي ــتبر الصحف ــيلي يع ــش الإسرائ ــه؛ لأن الجي وقتل
ــل  ــبكات التواص ــه على ش ــه ومهاجمت ــط علي ــه والضغ ــاشر عبر تخويف ــاشر أو غير مب مب
ــن  ــى ع ــة وحت ــاة الطبيعي ــور الحي ــن ط ــه ع ــه وإخراج ــتهداف عائلت ــي، أو اس الاجتماع
التغطيــة الإخباريــة")47(. أمــا المصــور ســامر أبــو دقــة، فقــد كان الــعين والشــاهد الــذي 
ــيلي في  ــش الإسرائ ــاكات الجي ــم وانته ــاشرة جرائ هـواء مب ــرة على ال ــكاميرا الجزي ِـق ب يُُو�ث
المناطــق التــي يقصفهــا أو يحاصرهــا أو يقتحمهــا، ولم تكــن درع الصحافــة التــي يلبســها 
ــف:  ــن القص ــه م ــن حمايت ــيق لتضم ــراءات التنس ــى إج ــه، أو حت ــة ب خـوذة الخاص أو ال
"نحــن اســتُُهدفنا مبــاشرة بصــاروخ -يقــول وائــل الدحــدوح- في مــكان لا يوجــد فيــه 
ــن  ــة م ــهد ثلاث ــة، واستش هـذه المهم ــة ل ــة إسرائيلي ــيقًًا وموافق ــاك تنس ــم أن هن ــا رغ غيرن
ــة بالغــة  بــت ونجــوت بأعجوب ــا، وقــد أُُِصِ ــوا برفقتن ــن كان ــاع المـدني الذي مســعفي الدف

ــبير")48(. ــح التع ــة إذا ص ــة عجيب ا أعجوب ــًدًّ ج

 شكل )3(: توزيع نسبة أنماط استهداف الصحفيين في غزة خلال 
الحرب )7 أكتوبر/تشرين الأول 2023– 29 أبريل/نيسان 2024(

1% 4% 2% 2% 3%  للاخ فصق
 %3 ةیطغتلا

  ندملا فصق
 تامیخملاو

38%  

  فصق
  لزانملا

47% 

 ةرایس فصق ءاویلإا زكارم فصق ةصانقلا صاصر ىرخأ
 لزانملا فصق تامیخملاو ندملا فصق ةیطغتلا للاخ فصق تایفشتسملا  فصق

ــرات المـسيرة كما  وفي هــذا الســياق، تكــررت عمليــات اســتهداف الصحفــيين عبر الطائ
ــوبي  ــح جن ــر، في رف مـد مط ــور أح ــر، والمص ــو عم ــل أب ــرة، إسماعي ــل الجزي ــل لمراس حص
ــذي  ــر ال ــو عم ــل أب ــدي بالمراس ــتهداف إلى إلحاق أذى جس ــد أدى الاس ــزة. وق ــاع غ قط
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ــة  ــيما خلال التغطي ــذه الحالات، لاس ــر ه ــف. وتتوات ــرََّاء القص ــى ج ــاقه اليمن َ�تِرَت س بُُ
الميدانيــة التــي يقــوم بهـا الصحفيــون لمســارات الحرب، فقــد اســتهدف الجيــش الإسرائيلي 
مجموعــة مــن الصحفــيين في مخيــم النــصيرات وســط قطــاع غــزة، وأدى القصــف المدفعــي 
ــذا  ــن ه ــب ع ــى. ويترت ــه اليمن ــحادة ورتْرَبَ قدم ــامي ش ــي س ــور الصحف ــة المص إلى إصاب
ــا، عــن أداء الــدور المنــوط بــه  ــا أو جزئ�ي الأذى الجســدي تعطيــل الجســم الصحفــي، كل�ي
ــورة  ــي بص ــهد الإعلام ــن المش ــي م ــروج الصحف ــبب في خ ــة، وربما يتس ــورة طبيعي بص
مؤقتــة )إسماعيــل أبــو عمــر( أو نهائيــة. ويُُعــد ذلــك المنجــز الأســاسي لخطــة اســتهداف 
الصحفــيين الفلســطينيين، ســواء بالقتــل المبــاشر أو إلحاق أذى جســيم يمــسُُّ بسلامتهــم 
هـم  ــيين وإرهاب ــفسي للصحف ــاد الن ــن خلال الاضطه ــية م ــة والنفس ــدية والذهني الجس
وإهانتهــم خلال الاعتقــال، مثــلما حصــل لمجموعــة مــن الصحفــيين أثنــاء اقتحــام الجيش 
الإسرائــيلي لمجمــع الشــفاء بمدينــة غــزة، في منتصــف مــارس/آذار 2024، حيــث اعتدت 
عليهــم بــالضرب المبرح وســحلتهم وأجبرتهـم على خلــع ملابســهم بشــكل كامــل بعــد 
ــادرت  ــياراتهم وص َـرت س ــي، ودم� ــم المهن ا لعمله ــًرًّ ــد مق ــي تُُع ــة الت ــت الخيم أن جرََّف
ــداء  ــة والاعت ــك )الإهان ل ذل ــِكِّ ــر)49(. ويُُش ــدات التصوي ــيبهم ومع ــم وحواس هواتفه
الـنـفسي( حلـقـة أـخـرى ـمـن حلـقـات الـتـدمير الممنـهـج للجـسـم الصحـفـي الفلـسـطيني.  

 شكل )4(: توزيع عدد حالات قتل الصحفيين خلال شهور الحرب 
على غزة )7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 29 أبريل/نيسان 2024( 
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3. الموت الاجتماعي للجماعة الصحفية الفلسطينية 
يتجــاوز الفعــل الإبــادي أفــراد الجماعــة الصحفيــة الفلســطينية؛ إذ لا يقــتصر على عمليات 
القتــل الواســع للصحفــيين والمصوريــن ومختلــف العامــلين في المجــال الإعلامــي بغــزة أو 
ا ونفســًيًّا، وإنما يشــمل هــذا الفعــل  إلحاق الأذى الجســيم بأعضــاء هــذه الجماعــة جســدًيًّ
َـم الجيــش الإسرائــيلي خطتــه لتــدمير  الكيــاَنَ الاجتماعــي للجســم الصحفــي. فقــد صم�
النســيج الاجتماعــي للجماعــة الصحفيــة عبر عمليــات القتــل الواســع لأسر الصحفــيين 
وأقربائهــم بمختلــف درجاتهـم. لذلــك كان ضبــاط الجيــش الإسرائــيلي يتصلــون بأبنــاء 
ــزة،  ــاع غ ــوب قط ــزوح إلى جن هـم والن ــادرة منازل هـم بمغ ــيين ويطالبون ــالي الصحف وأه
ــدى  ــف إح ــال على هات ــيلي بالاتص ــتلال الإسرائ ــام الاح ــدوح: "ق ــل الدح ــر وائ كما ذك
بنــاتي، وقــال لها: يــا ســندس عــودوا إلى الجنــوب")50(. وكان الجيــش الإسرائــيلي 
ــزة ليبلغــه بمضمــون الرســالة نفســها  ــرة في غ ــب الجزي ــر مكت ــال بمدي يتحاشــى الاتص
ــن  ــل بالمصوري هـذا كان يتص ــرة "ل ــة الجزي ــك على شاش ــدوح ذل ــف الدح ــى لا يكش حت
ــة  ــة المنطق ــم في خريط ــم وموقعه ــود أبنائه ــن وج ــم بأماك ــدوح ويخبره ــقين للدح المراف
ــه  ــن حول ــوا م ــأن ينفض ــن ب هـؤلاء المصوري ــاشر ل ــد مب ــو تهدي هـا، وه ــون ب ــي يقطن الت
حتــى يتمكــن الجيــش مــن الاســتفراد بــه. وكان ضبــاط الجيــش والمخابــرات الإسرائيليــة 
ًـا بالصحفــيين ويهددونهـم بالخـروج مــن المناطــق التــي ينفــذ فيهــا الجيــش  يتصلــون أي�ض
ًـا بمنعهــم مــن الوصــول إلى الأماكــن التــي يقــوم  الإسرائــيلي عملياتــه العســكرية، وأي�ض

ــن بمناطقهــم")51(. ــادة وقتــل جماعــي للســكان الموجودي ــات إب فيهــا بعملي

وتُُعــد هــذه السياســة التــي يتبعهــا ضبــاط الجيــش الإسرائــيلي في التعامــل مــع الصحفــيين 
ــتلال  ــا الاح ــرض فيه ــية يف ــة نفس ــق حال ــًيًّا في خل حـددًًا أساس ــاع م ــن في القط والمصوري
خـروج  ــم ال ــن ث ــه وم ــذي فرض ــع ال ــتسلام" للواق ــار "الاس ــا اختي ــيين إم على الصحف
مــن المشــهد الإعلامــي بالإكــراه والتهديــد، أو الاســتمرار في التغطيــة الإخباريــة وتحمــل 
تبعاتهـا النفســية والاجتماعيــة والإنســانية ومخاطرهــا الأمنيــة التــي قــد تــؤدي إلى اغتيــال 
ــذه  ــاش ه ــد ع ــه. وق ــه وأقربائ ــراد أسرت ــوق رؤوس أف ــزل ف ــدمير المن ــي، وت الصحف
الحالــة النفســية معظــم الصحفــيين في القطــاع، وأصبــح بعضهــم يخشــى مــن ارتــداء درع 
الصحافــة الــذي لا يكفــل لــه أيــة حمايــة قانونيــة، مثــلما حصــل للصحفــي ســلمان البــشير 
الــذي خلــع درعــه وخوذتــه على الهـواء مبــاشرة بعــد مقتــل مراســل تليفزيــون فلســطين، 
محمــد أبــو حطــب، و11 مــن أفــراد عائلتــه جــراء قصــف الــطيران الإسرائــيلي منزلــه في 
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ًـا مــن التعريــف  خــان يونــس)52(. وبــات بعــض الصحفــيين والصحفيــات يخشــى أي�ض
ــداني حتــى لا يســتهدف  ــه المي ــاء ممارســة عمل ــة أثن ــداء درع الصحاف ــة وارت ــه المهني بهويت
ًـا كــبيًرًا للصحفــي؛ إذ  ــل هاجس� الجيــش الإسرائــيلي أفــراد عائلتــه وأقربائــه، "وهــذا يم�ث
كيــف يســتطيع القيــام بعملــه في ظــل هــذه الظــروف؟!")53(. "لقــد كانــت التهديــدات 
ــا  ــيد- عندم ــى الس ــزة، يمن ــاع غ ــة في قط ــرة الإنجليزي ــلة الجزي ــول مراس ــاشرة -تق مب
ــذ  ــت. خ ــن أن ــرف م ــا أع ــي، وأخبره: أن ــيلي بزوج ــش الإسرائ ــط بالجي ــل ضاب اتص

.)54(" عائلتــك واخــرج حــاالًا

ــادي الــذي  ــد الأسري ونتائجــه، إلى نســقية الفعــل الإب ُـشير هــذا المعطــى، أي التهدي وي�
ًـا على البعــد الاجتماعــي في تــدمير كيــان الجماعــة الصحفيــة الفلســطينية بعدمــا  يركــز أي�ض
ــادة  ُـبنيِّن ذلــك مــرة أخــرى أن الإب ــان المهنــي بصــور مختلفــة. وي� اســتهدف أعضــاء الكي
ــيلي ضــد الصحفــيين الفلســطينيين تســتهدف  ــي يرتكبهــا الجيــش الإسرائ ــة الت الإعلامي
مـوت  ــح "ال ــدو مصطل ًـا. ويب ًـا أو جزئ�ي ــا كل�ي ًـا( وتدميره ــة )اجتماع�ي ــاث الجماع اجتث
الاجتماعــي" الــذي اســتخدمه عــالم الاجــتماع، أورلانــدو باترســون، داالًّا في هــذا الســياق 
م الفيلســوفة، كلوديــا  عــن حالــة الاجتثــاث التــي يتعــرض لها الجســم الصحفــي، وســتُُقِدِّ
ــادة  ــه بالإب ــن خلال ربط ــح م هـذا المصطل ًـا ل ــر عمق� ــة أكث كارد )Claudia Card(، مقارب
الجماعيــة التــي تنطــوي على شر خــاص؛ إذ يتجــاوز الفعــل الإبــادي المـوت الجســدي إلى 
ــا)55(.  ــى نهايته ــرد وحت ــاة الف ــى لحي ــدان المعن ــؤدي إلى فق ــذي ي ــي ال مـوت الاجتماع ال
فعندمــا يتــم تــدمير مجموعــة لها هويتهــا الثقافيــة الخاصــة، يفقــد الناجــون تراثهــم الثقــافي 
ــولادة، ولا  ــغتربين بال ــاد م ــح الأحف ــال ويصب ــم بين الأجي ــدون روابطه ــل ربما يفق ب
ــاريع  ــة ومش ــورات الثقافي ــد والتط ــاء على التقالي ــتمرار والبن ــن على الاس ــودون قادري يع
الأجيــال الســابقة. لذلــك فــإن ضرر المـوت الاجتماعــي ليــس أقــل خطــورة مــن المـوت 
ــة جميــع  الجســدي، بــل يمكــن أن يــؤدي إلى تفاقمــه مــن خلال جعلــه غير لائــق، وإزال
الروابــط والســياقات الاجتماعيــة القــادرة على جعــل المـوت محتــمالًا وحتــى جعــل مــوت 

المـرء ذا معنــى)56(.

إذن، يم�ثــل المـوت الاجتماعــي المنجــز الــذي تنبنــي عليــه خطــة إسرائيــل لتــدمير الكيــان 
ــة  ــادًًا مختلف ــر وأبع ــك مظاه ــذ ذل ــطينية، ويتخ ــة الفلس ــة الصحفي ــي للجماع الاجتماع
ــل  ــات القت ــيلي على عملي ــش الإسرائ ــز الجي ــد رك ــادي. فق ــل الإب ــقية الفع ــف نس تكش
ــازل فــوق رؤوســهم، ووثََّقــت  ــدمير المن الواســع لأفــراد أسر الصحفــيين وأقربائهــم وت
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ــل  ــة، مث ــات المهني ــة والنقاب ــة الدولي ــظمات الحقوقي ــر المن ــادي تقاري ــل الإب ــذا الفع ه
"الاتحـاد الــدولي للصحفــيين" و"مراســلون بلا حــدود" و"لجنــة حماية الصحفــيين")57( 
ــا، بُرَُتَز  ــة. وهن ــات الدولي ــن الهيئ ــا م ــطينيين")58( وغيره ــيين الفلس ــة الصحف و"نقاب
ِـي  ق�َلَ ــم، و ــم وأقرباءه َـدوا أسره ق�َفَ ــن  ــطينيين الذي ــيين الفلس ــالات عشرات الصحف ح
بعضهــم حتفــه مــع أفــراد عائلتــه، مثــل: دعــاء شرف، وشــيماء الجـزار، وســلمى مخيمــر، 
ودعــاء الجبــور، وحنــان عيــاد، وحــنين القشــطان، وعلاء أبــو معمــر، وهــاني المدهــون، 
ــب  ــثير بحس ــم ك ــد، وغيره ــو زاي ــد أب ــب، وزي ــو حط ــد أب ــدروس، ومحم ــو ه وجبر أب
تقريــر مفصــل أعدتــه وكالــة الأنبــاء والمعلومــات الفلســطينية)59(. وكان مظهــر المـوت 
ــي علاء  ــة الصحف ــبوق- كما في حال ــتثنائًيًّا -وغير مس ــض الحالات اس ــي في بع الاجتماع
أبــو معمــر الــذي قُُت�ــل مــع 27 فــردًًا مــن عائلتــه، كما أن معظــم هــؤلاء الصحفــيين لقــوا 

هـم وآبائـهـم. هـم وأزواجـ قـة أبنائـ هـم رفـ حتفـ

وشــكََّل الصحفيــون العاملــون في مكتــب الجزيــرة بقطــاع غــزة، والمراســلون المتعاونــون 
مــع القنــاة، جــزءًًا أساســًيًّا مــن منجــز هــذه الخطــة الإسرائيليــة التــي تســتهدف الكيــان 
ــم.  ــراد أسره ــع لأف ــل الواس ــات القت ــن خلال عملي ــة م ــة الصحفي ــي للجماع الاجتماع
الطائــرات الإسرائيليــة  الــذي قصفــت  الدحــدوح  القائمــة وائــل  وكان على رأس 
ــل  مـا أدى إلى مقت ــزة؛ م ــاع غ ــط قط ــصيرات وس ــم الن ــه في مخي ــه أسرت ــت إلي ــزالًا نزح من
ــن الشرافي،  ــرة، مؤم ــل الجزي َـد مراس ق�َفَ ــه)60(. و ــه وحفيدت ــن أبنائ ــنين م ــه واث زوجت
ــيلي  ــه بعــد أن ألقــت قــوات الجيــش الإسرائ ــده ووالدت ــه بينهــم وال ــردًًا مــن عائلت 21 ف
برمــيالًا متفجــرًًا على المنــزل الــذي نزحــوا إليــه في مخيــم جباليــا شمالي قطــاع غــزة. ولقــي 
ًـا 19 شــخصًًا مــن عائلــة محمــد أبــو القمصــان، مهنــدس البــث في مكتــب الجزيــرة  أي�ض
بقطــاع غــزة، حتفهــم بينهــم والــده واثنتــان مــن أخواتــه في مخيــم جباليــا)61(. وكانــت 
ــم  ــف، في مخي ــس الشري ــرة، أن ــاة الجزي ــل قن ــزل مراس ــت من ــة قصف ــاتلات إسرائيلي مق
ــتهدف  ــده. كما اس ــل وال مـا أدى إلى مقت ــاع، م ــطينيين شمالي القط ــئين الفلس ــا للاج جبالي
الجيــش الإسرائــيلي عــائلات بعــض المراســلين المتعــاونين مــع الجزيــرة، مثــل رمــزي أبــو 

ــوت. ــان، وعماد زق القمص

ــل  ــة الفلســطينية، أي القت ِـر هــذا النمــط مــن المـوت الاجتماعــي للجماعــة الصحفي يُُظه�
الجماعــي لأسر الصحفــيين ومحوهــا مــن الســجل المـدني، وتكــراره بأســاليب تــكاد تكــون 
ــاع، أن  ــدن القط ــيلي في م ــش الإسرائ ــتهدفها الجي ــي اس ــة الت ــابهة في الحالات المختلف مش
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ــن  ًـا، ولا م ــوائًيًّا، ولا اعتباط�ي ــعالًا عش ــت ف ــائلات ليس ــع للع ــل الواس ــات القت عملي
آثــار الحـرب ومــا يجـري فيهــا، ولا مــن الأضرار الجانبيــة التــي تحـدث في ســياق ضرب 
ا/متعمــدًًا تحكمــه  أهــداف عســكرية لفصائــل المقاومــة الفلســطينية، بــل تُُعــد فــعالًا قصدًيًّ
أطــر وإجــراءات عمليــة ترتبــط بهندســة منجــز المـوت الاجتماعــي للقضــاء على التعاقــب 
الجـيلي للكيــان المهنــي والاجتماعــي الصحفــي الفلســطيني، أي تــدمير الجماعــة الصحفيــة 
هـذه الهندسة/هندـسـة اـمـوت الاجتماـعـي؟  جـري ـ كلـ�يـا أو جزئـ�يـا. والـسـؤال، هـنـا، كـيـف ـ

: يُُلاحــظ أن ضبــاط الجيــش الإسرائــيلي يقومــون بتهديــد أسر وعــائلات الصحفــيين  أوالًا
وأبنائهــم، وكذلــك المصوريــن المرافــقين للصحفــيين، ويطلبــون منهــم مغــادرة منازلهـم 
ــخ  ــتهدفهم بالصواري ــث أن يس ــم لا يلب ــة"، ث ــق الآمن ــش بـ"المناط يها الجي ــِمِّ ــا يُُس إلى م
ــوق  ــيين ف ــالي الصحف ــا أه ــزح إليه ــي ن ــازل الت ِـر المن ــي تُُدم� مـسيرة الت ــرات ال والطائ

نـزوح. يـق الـ هـم في طرـ هـم وـ قـد يقصفـ ًـا. وـ ِـر آنفـ سـهم، كما ذُُكـ رؤوـ

ــات في  ــآت والبناي ــازل والمنش ــع المن ــات جمي ــيلي إحداثي ــش الإسرائ ــك الجي ًـا: يمل ثاني�
قطــاع غــزة، كما أن الهواتــف المحمولــة وغيرهــا مرتبطــة بالطائــرات المـسيرة )الزََّنََّانــات 
يها أهــالي غــزة( التــي تنــتشر في سماء القطــاع. ولذلــك فــإن عمليــات اســتهداف  كما يُُســِمِّ
أسر وعــائلات الصحفــيين ليســت بمحــض الصدفــة، ولا يمكــن أن تكــون عــن طريــق 
ــل  ــل "إن إسرائي ــازل، ب ــك المن ــد في تل ــن يوج ــة م ــدم معرف ــبب ع ــي بس ــأ، ولا ه الخط
ــون  ــزة يك ــعين في غ ــي م ــة صحف ــتهداف لعائل ــر؛ إذ إن أي اس ــذا الأم ــدًًا ه ــرف جي تع
ًـا قــد يســبقه تهديــد وقــد لا  ا، ومتعمــدًًا ومدروس� ًـا جــًدًّ ا، وصري� ًـا جــًدًّ اســتهدافًًا واضح�

ــد")62(. ــبقه أي تهدي يس

ثالث�ــا: وردت هــذه الخلاصــة في أطروحــات معظــم المبحــوثين؛ إذ نفــى هــؤلاء أن يكــون 
ــا  اســتهداف الصحفــيين وأسرهــم وأقربائهــم فــعالًا عشــوائًيًّا، بــل كان "القصــف انتقائ�ي
ــيمات  ــرار وتعل ــاك ق ــعين فهن ــرج م ــقة في ب ــى تضرب ش ا، وحت ــًدًّ ــح ج ــرار واض وبق
ــش  ــتخدام الجي ــدوح اس ــتبعد الدح ًـا". ولا يس ــون دقيق� جـب أن يك ــذي ي ــتهدافه ال باس
الإسرائــيلي للــذكاء الاصطناعــي في اعتداءاتــه بقطــاع غــزة، ســواء عبر الـمسيرات 
ــداف  ــة أو الأه ــى التحتي ــات أو البن ــخاص أو البناي ــتهداف الأش ــات، في اس أو الدباب
المتحركــة والثابتــة على نطــاق واســع. ولذلــك "هنــاك قــرار واضــح ومســبق خلــف هــذه 
الاســتهدافات، ومــن يتــم اســتهدافه فهو معــروف بالصــوت والصــورة وكل شيء")63(.
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ًـا: يُُفكــر جيــش الاحــتلال الإسرائــيلي مــن خلال القــرار الــذي يتخــذه باســتهداف  رابع�
َـف مــن تبعــات القتــل،  ــد أن يتخف� ــر مــن قتلــه، ربما يري ؤُْْملِم الصحفــي أكث الأسر في أن ي�
ــتلال  هـدف الاح ــك ي ــة. لذل ــة معين ــة ومكان ــي برمزي ــى الصحف ــا يحظ ًـا عندم خصوص�
ًـا قتــل أسر الصحفــيين وعائلاتهـم  ــل أي�ض إلى إبعــاده وإخراجــه مــن التغطيــة)64(. ويم�ث
ـًا مــن العقــاب للجســم الصحفــي الفلســطيني إزاء دوره في نقــل  وأقربائهــم نوع�
ــوى على  ــى لا يق ــي حت ــفسي للصحف ــدمير الن ــبب في الت ــا يتس ــو م ــة)65(، وه الحقيق

ــة)66(.    ــدوره في التغطي ــام ب ــادرًًا على القي ــون ق ــي ولا يك ــه المهن ــة عمل ممارس

إذن، ت�ــشير هــذه المعطيــات -في الســياق العــام لما يشــهده قطــاع غــزة- إلى هندســة الإبــادة 
ــاد في  ــالم والأبع ــة المع ــة واضح ــن خلال إستراتيجي ــي م ــا الاجتماع ــة في بعده الإعلامي
تــدمير الطبقــة الاجتماعيــة التــي يمِثِّلهــا الجســم الصحفــي الفلســطيني. وهــو مــا يعنــي 
ًـا بــالضرورة بجماعــة قوميــة أو إثنيــة أو عنصريــة أو دينية،  أن الفعــل الإبــادي ليــس مرتبط�
ــا،  ــة واســعة. وهن ــة واجتماعي ــة لها امتــدادات وروابــط ثقافي بــل قــد تكــون جماعــة مهني
ــن  هـا م ــط كيان جـيلي وس ــاع ال ــة في الانقط ــة الصحفي ــي للجماع مـوت الاجتماع م ال ــِهِ يُُس
ًـا نقيــب  ــاء البيولوجــي لأسر وعــائلات الصحفــيين، وهــو مــا لاحظــه أي�ض خلال الإفن
ــيين 500  ــتهداف الصحف َـف اس ــد "خل� ــر؛ فق ــو بك ــاصر أب ــطينيين، ن ــيين الفلس الصحف
طفــل يتيــم، وأسًرًا بــدون منــازل )حتــى فبراير/شــباط 2024(، ومقتــل ألــف شــخص 
ــاء الصحفــيين")67(. ويؤثــر هــذا الانقطــاع الجـيلي بقــوة في الوجــود المســتقبلي  مــن أبن
ــادره  ــد مص ــن أح ــطيني م ــع الفلس حـرم المجتم ــيين؛ إذ ي ــي للصحف ــان الاجتماع للكي
وروافعــه الثقافيــة والرمزيــة والــدور الــذي تقــوم بــه هــذه الجماعــة في التنويــر المجتمعــي 

والعـمـل اـمـدني الفلـسـطيني.

ــذي  ــطينية، وال ــة الفلس ــة الصحفي جـيلي في الجماع ــاع ال هـذا الانقط ــر ل ــر آخ ــاك مظه وهن
يم�ثــل منجــزًًا إستراتيج�يــا للمؤسســة السياســية والعســكرية والأمنيــة الإسرائيليــة، وهــو 
اقــتلاع أو اجتثــاث العمــل المهنــي مــن قطــاع غــزة مــن خلال إجبــار الصحفــيين ودفعهم 
قسًرًا إلى الخـروج مــن المشــهد الإعلامــي الفلســطيني بصــور مختلفــة، ســواء عبر عمليــات 
ــيين )بتر  ــيم بالصحف ــفسي جس ــادي ون ــال، أو إلحاق ضرر م ــال، أو الاعتق القتل/الاغتي
ــجير  ــي...(، أو الته ــه المهن ــة عمل ــن ممارس ــي م ــع الصحف ــة تمن ــة بليغ ــاء، إصاب الأعض
س  الــقسري والنــزوح، أو دفــع الصحفــي لمغــادرة قطــاع غــزة لأســباب متعــددة. ويُُكــِرِّ
ًـا جيل�يــا بين الصحفــيين الذيــن راكمــوا خبرات مهنيــة صحفيــة خلال  هــذا المظهــر انقطاع�
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عقــود طويلــة ثــم اضطــروا للابتعــاد عــن المجــال الصحفــي، وبين الصحفــيين المتــدربين 
أو الصحفــيين المبتــدئين؛ الأمــر الــذي يؤثــر ســلبًًا في صيرورة وتطــور العمــل الصحفــي 
ــم  ــن قتله ــطينيين الذي ــيين الفلس ــن الصحف ــظ أن 71% م ــا نلاح ــاع. وهن ــي في القط المهن
ــبنيِّن الشــكل رقــم  ًـا، كما ي� الجيــش الإسرائــيلي تتراوح أعمارهــم بين 20 وأقــل مــن 40 عام�

.)5(

 شكل )5(: توزيع نسبة الفئات العمرية للجماعة 
الصحفية الفلسطينية المستهدفة بالموت الاجتماعي 
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 امًاع 50 قوف امًاع 60 قوف ددحم ریغ
 امًاع 20 قوف امًاع 30 قوف امًاع 40 قوف

ــة  ــيًرًثأا في عملي ــائل ت ــر الوس ــن أكث ــم م ــيين وأسره ــقسري للصحف ــجير ال ــد الته ويُُع
ًـا في  المـوت الاجتماعــي التــي يتعــرض لها الجســم الصحفــي الفلســطيني، وأشــدها إيلام�
نفســية أفــراده؛ إذ "ليــس هنــاك شيء يؤثــر في الصحفــي أكثــر مــن أن يــرى عائلتــه تعيــش 
ًـا انعــدام الوســائل والمـوارد الأساســية التــي تســاعده على مســتوى  حالــة النــزوح، وأي�ض
العمــل وعلى صعيــد الأسرة. وهــو مــا ينعكــس ســلبًًا على نفســية الصحفــي وجــودة عمله 
م عمليــة النــزوح والتهــجير الــقسري في تشــتيت الكيــان العضــوي  المهنــي")68(. وتُُســِهِ
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ــة بســبب الانفصــال الــقسري بين أفــراد الأسرة،  ــه الاجتماعي الأسري وروابطــه وعلاقات
ويــزداد الوضــع ســوءًًا باســتخدام الجيــش الإسرائــيلي سلاح الجـوع أداةًً للقتــل البطــيء 
لعمــوم الشــعب الفلســطيني في قطــاع غــزة، وكذلــك انعــدام الرعايــة الصحيــة... وهــو 

ـمـا ـيـؤدي إلى اـمـوت الجـسـدي والاجتماـعـي في الآن ذاـتـه. 

ــثير الانتبــاه في ســياق المـوت الاجتماعــي للجماعــة الصحفيــة الفلســطينية أن الجيش  ومــا ي�
الإسرائــيلي يســتدعي تاريــخ الهاغانــا -الميليشــيا الصهيونيــة التــي شــكََّلت نــواة الجيــش 
الإسرائــيلي- في ارتــكاب الإبــادة الإعلاميــة بحــق الجماعــة الصحفيــة الفلســطينية. فقــد 
وضعــت هــذه الميليشــيا خطــة "دالــت"، في مــارس/آذار 1948، لتطــهير فلســطين عرق�يــا 
ــاليب  ــل للأس ــف مفص ــر بوص ــت الأوام ــطينيين، وأرفق ــي للفلس ــرد منهج ــام بط والقي
ــاق في  ــع النط ــب واس ــارة رع ــا إث ــوة، منه ــكان بالق ــرد الس ــتخدامها لط ــن اس الممك
ــازل  ــرق من ــكانية، وح ــز س ــرى ومراك ــف ق حـاصرة وقص ــتهدفها، وم ــي تس ــق الت المناط
وأملاك وبضائــع، وطــرد الســكان وهــدم البيــوت، وأخيًرًا زرع ألغــام وســط الأنقــاض 
لمنــع الســكان المطروديــن مــن العــودة إلى منازلهـم)69(. وكان ذلــك جــزءًًا مــن التــدمير 
ًـا. الممنهــج للكيــان الاجتماعــي الفلســطيني، وهــو مــا يجـري اليــوم بطريقــة أكثــر  توحش�

4. تدمير البنية التحتية للعمل الصحفي )الموت المهني(  
منــذ اليــوم الأول للحــرب على غــزة، ركــزت تصريـحات المســؤولين السياســيين 
والعســكريين الإسرائيلــيين على مــا أســمته "حصــار قطــاع غــزة، وقطــع الكهربــاء والغاز 
ــر  ــم وزي ــن نعته ــاع الذي ــكان القط ــن س ــانية ع ــة الإنس زَْْع الصف ــذاء"، ون� ــع الغ ومن
الدفــاع الإسرائــيلي، يــوآف غالانــت، بالحيوانــات البشريــة "نحــن نقاتــل حيوانيــة بشريــة 
ــبوقة  ــدمير غير مس ــة ت ؤُِْْذِن بحال ــا كان ي� ــو م ــاس")70(. وه ــذا الأس ــتصرف على ه ون
ــزي.  ــافي والرم ــاني والمادي والثق ــتوى الإنس ــه على المس ــزة بكامل ــاع غ ــيتعرض لها قط س
وفي ضــوء ذلــك، كانــت الجماعــة الصحفيــة الفلســطينية تــدرك أن الحـرب الســابعة على 
ًـا عــن جميــع الحـروب الســابقة، وأن آثارهــا  ــا مختلف� القطــاع )2023-2024( ســتكون حد�ث
ًـا مدمــرة لحقــل الصحافــة  ســتخلق حالــة اســتثنائية للجســم الصحفــي، وســتكون أي�ض
والإعلام. ولذلــك لاحــظ بعــض الصحفــيين المبحــوثين أن تــدمير المؤسســات الإعلاميــة 
والبنيــة التحتيــة لقطــاع الإعلام بــدأ مــن حيــث انتهــت إليــه الحـروب الســابقة. "فقــد 
ا، ولذلــك  ا جــًدًّ ا جــًدًّ م عليــه كــبير جــًدًّ ــدرك أن الحـدث الــذي ســتُُقِدِ كانــت إسرائيــل ت�
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ــة  ــم الصحفي ــت الطواق هـذا منع ــوة. ول ــاضرة وبق ــون ح ــائل الإعلام ألا تك ــي لوس ينبغ
الأجنبيــة مــن الدخــول إلى غــزة لتغطيــة الحـرب، وحاربــت الطواقــم الصحفيــة المحليــة 
ــويش على  ــة والتش ــح الهاتفي ــت وإتلاف الشرائ ــالات والإنترن ــع الاتص ــن خلال قط م
ــيارات  ــة والس ــب الإعلامي ــرات والمكات ًـا المق ــتهدفت أي�ض ــث... واس ــالات والب الاتص
ــرأة  هـم بج ــون بأعمال ــن يقوم ــاشر الذي ــكل مب ــخاص بش ــن الأش ــالًاض ع ــدرات، ف والمق

ــة")71(. واضح

ــة على  ــر شراس ــد الأكث ــي تُُع حـرب الت ــذه ال ــن أن "ه ــيين الآخري ــض الصحف ــرى بع وي
ـِلَِ الصحفــي،  م�َعَ ــاع غــزة" كانــت تتطلــب مــن المنظــور الإسرائــيلي تقويــَضَ  قط
ــتهداف  ــق إلا باس ــن يتحق ــذي ل ــر ال ــو الأم ــورة، وه ــاء الص ــه وإخف ــكاَتَ صوت وإس
وســائل العمــل المهنــي والمعــدات الصحفيــة والمقــار الإعلاميــة)72(. وكان الصحفيــون 
يجـدون صعوبــة حتــى في شــحن هواتفهــم وأجهــزة الحاســوب المحمولــة والــكاميرات...

إلــخ، و"تســعى إسرائيــل مــن خلال ذلــك إلى القضــاء على الصحافــة والمعلومة المســتقلة، 
والتضييــق على الصحفــيين إمــا للقضــاء عليهــم، أو إســكاتهم، ومــن ثــم خلــق ظــروف 
شــبه مســتحيلة للعمــل الصحفــي. نحــن نتحــدث عــن قتــل الصحفــيين وتهجيرهــم... 
هـم...  َـر بيوت ــم وتُُدم� ــم وأقرباءه ــدون أسره ــفيات، ويفق ــام والمستش ــون في الخي إذ ينام
ويشــتغلون مــن دون إنترنــت ولا كهربــاء ويواجهــون مخاطــر شــخصية حتــى يســتطيعون 
القيــام بعملهــم... يســتحيل أن يعيــش الصحفــي ذلــك على مــدى أربعــة شــهور ويقــوم 

ــه")73(. بعمل

ــة  ــة الصحفي ــدمير الجماع ــة أن ت ــادة الإعلامي ــتوى الإب ًـا على مس ــك عمل�ي ــي ذل ويعن
ــع  ــتخدام جمي ــا -باس ــاج إلى تجريده ًـا، يحت ًـا أو جزئ�ي ــي، كل�ي هـا المهن ــاء على كيان والقض
وســائل العنــف المادي والنــفسي- مــن مقدراتهـا الماديــة ووســائل إنتــاج المادة الإعلاميــة 
ــا  ــذا م ــاع. وه ــدن القط ــيلي في م ــتلال الإسرائ ــاكات الاح ــم وانته ــن نشر جرائ ــا م لمنعه
حـروب  ــة بال ــة مقارن ــب الإعلامي ــات والمكات ــرات المؤسس ــع لمق ــدمير الواس ُـفرسِّر الت ي�
الســابقة. فقــد وثََّقــت المنــظمات الحقوقيــة الدوليــة والنقابــات المهنيــة حجــم هــذا الدمار؛ 
ــة  ــة الصحفــيين الفلســطينيين، في نهاي ــر الســنوي للحريــات العامــة لنقاب إذ رصــد التقري
العــام 2023، وبعــد ثلاثــة أشــهر فقــط مــن الحـرب، أن "80 مؤسســة صحفيــة وإعلاميــة 
تعرضــت للاســتهداف بالقصــف والتــدمير الــكلي والجزئــي. كما تعرضــت 9 مــن المطابــع 
الفلســطينية في الضفــة الغربيــة للاقتحــام والاســتيلاء على محتوياتهـا، فــيما تــم اقتحــام 91 
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مــن منــازل الصحفيين مــن قبــل جيــش الاحــتلال")74(، واعتقالهـم. وكان الاســتهداف 
يشــمل جميــع الوســائل والمؤسســات الإعلاميــة في القطــاع )إذاعــة، تليفزيــون، صحيفــة، 
ــتهدف  ــث...(. كما اس ــرج الب ــة، ب ــة وصحفي ــات إعلامي ــب خدم ــاء، مكت ــة الأنب وكال
المبــاني التــي كانــت توجــد بهـا أهــم المؤسســات الإعلاميــة الدوليــة مثــل بــرج الطبــاع، 
الــذي كان يضــم مكتــب شــبكة الجزيــرة ومكتب وكالــة الأسوشــيتد بريــس )AP(، وكان 
الاســتهداف الأكبر لمكتــب الجزيــرة بحســب مــا ذكــر وائــل الدحــدوح، ثــم بــرج الغفري 
وبــرج حجــة الــذي يضــم وكالــة الأنبــاء الفرنســية الــذي اســتُُهدف بقذائــف الدبابــات، 
ــن  ــا م ــل، وغيره ــا والكرم ــتهى، والرؤي ــن، ومش ــطين، ووط ــرج فلس ــة إلى ب بالإضاف

الأبــراج والمؤسســات الجامعيــة التــي تضــم بدورهــا مكاتــب لمؤسســات إعلاميــة.

ــة في  ــات الإعلامي ــرات المؤسس ــدمير لمق ــن الت ــبوق م ــع غير المس ــذا الوض ــع ه ــد دف وق
ــفيات  ــات المستش ــل في رده ــطينية إلى العم ــة الفلس ــة الصحفي ــراد الجماع ــزة، أف ــاع غ قط
ــص  ــة والقص ــة المطلوب ــام الصحفي ــاز المه ــوارع لإنج ــام وفي الش ــم الخي ــاحاتها، ث وس
الإخباريــة عــن الجرائــم والانتهــاكات التــي يرتكبهــا الجيــش الإسرائــيلي في حــق الشــعب 
الفلســطيني. "كنــا نشــتغل في الخيــم وعلى الرصيــف ولا تتوفــر لديــك الأدوات الكافيــة 
للعمــل بعــد قصــف المكتــب؛ فقــد احتفظنــا بجــزء بســيط ممـا يســاعدنا على أداء عملنــا 
ــالأقلام والأوراق  ــتعين ب ــة، ونس ــف المحمول ــر على الهوات ــب التقاري ــا نكت ــي. كن المهن
ــاب  ــوالات وغي ــحن الج ــات ش ــص إمكاني ــل نق ــة في ظ ــة البدائي ــا إلى المرحل فرجعن
ــب  ــاق والتع ــا في الإره ــبب لن ــا يتس ــا؛ م ــم فيه ــي نقي ــن الت ــة في الأماك ــروف الراح ظ
الشــديد. كنــا في هــذه الخيمــة نقيــم ونشــتغل ونــأكل ونشرب. كل شيء في هــذه الخيمــة 

على الرصيــف")75(.

ــة  ــة والبني ــات الإعلامي ــدمير المؤسس ــة ت ــيلي عبر سياس ــش الإسرائ ــاول الجي ــد ح لق
التحتيــة للقطــاع الإعلامــي )قطــع الكهربــاء والاتصــالات والإنترنــت، وإتلاف شرائــح 
ــا مهن�يــا، بالمـوازاة مــع المـوت  الهاتــف، والتشــويش وتخريــب الأجهــزة...( أن يفــرض موت�
ــا كنــا ننتقــل  الاجتماعــي، لإفنــاء الجماعــة الصحفيــة الفلســطينية "فقــد كان العمــل صعب�
ِـن الكهربــاء والإنترنــت، وإذا أردتُُ إعــداد تقريــر فلابــد أن  بين المستشــفيات حتــى نؤم�
ِـل أعمالهـم")76(. وربما  ًـا للصحفــيين ويُُعط� أذهــب إلى المستشــفى، وهــذا يشــكل إزعاج�
ــفيات  ــيلي على المستش ــش الإسرائ ــنُّهُا الجي ــي كان يش حـرب الت ًـا ال ُـفرسِّر جزئ�ي ــا ي� ــذا م ه
مهــا لهـم،  بقطــاع غــزة لحرمــان الصحفــيين مــن الخدمــات الاتصاليــة التــي يمكــن أن تُُقِدِّ
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ــفيات،  ــذه المستش ــا في ه ــي كان يرتكبه حـرب الت ــم ال ــة جرائ ــن تغطي ــا م ــم أيضًً ومنعه
ــة  ــة الصحي ــم الرعاي ــة وتقدي ــن الخدم ــا ع ــي في إخراجه ــه الإستراتيج ــن هدف ــالًاض ع ف

لأهــالي القطــاع.

ــا أثــر تــدمير المؤسســة الإعلاميــة التــي  وقــد رصــد هــذا الوضــع وائــل الدحــدوح مُُبن�ِيِّ
ــل  ــن أج ــا م ــاج إليه ــي يحت ــدرة الت ــي، والق ــاطه المهن ــي في نش ــا الصحف ــب إليه ينتس
ــن  ــل م ًـا أن تعم ــس هن�ِيِّ ــي؛ إذ "لي مـوت المهن ــة ال ــة ومواجه ــة الإخباري ــتمرار التغطي اس
ــات  ــزوح؛ فهــذا يضيــف إليــك عقب ــتشرد والن الشــارع، ومــن داخــل الخيمــة، ومــن ال
ــد في  ــت توج ــه، فأن ــع وتداعيات ــذا الواق ــب على ه ــاج أن تتغل ــدة، وتحت ــل جدي وعراقي
مكتــب معــروف وبعنــوان واضــح لســنوات طويلة...وتقتنــي الأجهــزة اللازمــة لتقــوم 

.)77(" ــهالًا ــس س ــر لي ــذا الأم ــارع، فه ــح في الش ــالة، والآن تصب هـذه الرس ب

 جدول )1(: التدمير الممنهج للمؤسسات الإعلامية في 
الحروب الإسرائيلية على قطاع غزة )2023-1967(

الحرب
عدد الصحفيين 

الذين قتلهم/اغتالهم 
الجيش الإسرائيلي

عدد الجرحى 
من الصحفيين

تدمير المؤسسات الإعلامية

1967 سبتمبر/
أيلول 2023 )قبل 

طوفان الأقصى(
104--

14-21 نوفمبر/
تشرين الثاني 

2012 )عامود 
السحاب(

3
17 جريحًًا 

أحدهم بُُترت 
قدمه. 

- ثلاثة مكاتب لمؤسسات إعلامية: مكتب 
قناة القدس الفضائية، قناة الأقصى، مكتب 

الجيل للصحافة.
- أضرار غير مباشرة أصابت 24 

مؤسسة إعلامية مختلفة نتيجة استهداف 
الجيش الإسرائيلي لأبراج تضم مؤسسات 

إعلامية عربية ودولية ومحلية، منها 
مكتب الجزيرة، ووكالة رويترز، وروسيا 

اليوم. 
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7 يوليو/تموز- 
26 أغسطس/ آب 

2014 )الجرف 
الصامد( 

17

إصابة 28 
صحفيًّاً خلال 

قيامهم بعملهم أو 
في استهدافات 
مجاورة رغم 

ارتدائهم ما يشير 
إلى هويتهم. 

- تدمير 9 مؤسسات إعلامية تدميرًًا كليًًّا، 
منها فضائية الأقصى، إذاعة صوت 

الأقصى، إذاعة الشعب.
- تدمير 8 مؤسسات إعلامية تدميرًًا 

جزئيًًّا، منها مكتب قناة الجزيرة، ومكتب 
وكالة شينخوا الصينية.

- تدمير وأضرار بـ49 منزلًاا وسيارة 
تعود لعدد من الصحفيين، منها 29 تدميرًًا 

كليًًّا.

10-21 مايو/أيار 
2021 )حارس 

الأسوار(

صحفي )في إذاعة 
صوت الأقصى(

- إصابة أكثر 
من 12 صحفيًًّا 
بجراح مختلفة.

- تدمير الأبراج التي تشمل عددًًا كبيرًًا 
من مكاتب المؤسسات الإعلامية الدولية 

والمحلية، مثل برج الجلاء الذي يضم 
وكالة الأسوشيتد بريس )AP(، ومكتب 
قناة الجزيرة، وبرج الجوهرة )صحيفة 

فلسطين، قناة العربي...(، وبرج الشروق 
)صحيفة الحياة، شبكة الأقصى...(.

- تدمير 45 مؤسسة إعلامية بين تدمير 
كلي وجزئي. 

- تدمير 11 مقرًًّا لشركات دعاية وإنتاج 
فني ومطابع ودور نشر.

- تدمير 22 منزلًاا لصحفيين أصبحت غير 
صالحة للسكن. 

7 أكتوبر/تشرين 
الأول 2023-

29 أبريل/نيسان 
2024 )السيوف 

الحديدية( 

153

- إصابة 23 
صحفّيًّا بجروح 

قاتلة وبعضها 
يخلِّ�فِ إعاقات 

دائمة.

- 80 مؤسسة إعلامية تعرضت 
للاستهداف بالقصف والتدمير الكلي 

والجزئي.
- اعتقال نحو 100 صحفي بعد 7 أكتوبر/

تشرين الأول 2023 )نقابة الصحفيين 
الفلسطينيين(. 

الصحفيين  ونقابة  المظالم(  )ديوان  الإنسان  لحقوق  المســتقلة  الهيئة  تقارير  المصدر: 
الفلسطينيين. 

ِـر هــذا الواقــع البعــد المنهجــي للفعــل الإبــادي للجماعــة الصحفية الفلســطينية،  إذن، يُُظه�
في ســياق الخطــة الإسرائيليــة للإبــادة الإعلاميــة التــي تتكامــل حلقاتهـا وتتعالــق دوائرهــا 
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ًـا إلى القصديــة في تــدمير الجماعــة الصحفية  ــشير أي�ض الاجتماعيــة والإنســانية والمهنيــة؛ مــا ي�
كل�يــا أو جزئ�يــا، وهندســة المـوت المهنــي عبر حرمــان أفرادهــا مــن جميــع الوســائل الماديــة 
التــي تُُســاعدهم في ممارســة عملهــم المهنــي. كما تعتمــد خطــة الفعــل الإبــادي على تــوازن 
الحلقــات والدوائــر؛ إذ يحظــى جميعهــا )القتــل الواســع للصحفــيين، قتــل الأسر/المـوت 

الاجتماـعـي، اـمـوت المهـنـي، الأبـعـاد الرمزـيـة( بالأهمـيـة نفـسـها.

5. الأبعاد الرمزية لتدمير الجماعة الصحفية الفلسطينية   
ــي  ــي والمهن مـوت الاجتماع ــة على ال ــة الصحفي ــج للجماع ــدمير الممنه ــات الت ــز عملي ترك
ــل  ًـا. وتظ ِـر آنف� ــة، كما ذُُك� ــائل مختلف ًـا بوس ًـا أو جزئ�ي ــطيني كل�ي ــي الفلس ــان الصحف للكي
هــذه الأهــداف الإستراتيجيــة محـور الخطــة الإسرائيليــة في التعامــل مــع الصحفــيين، لكنََّ 
ــة  ــكرية والأمني ــية والعس ــة السياس ــل )المؤسس ــة الفاع د علاق ِدِّح ــة �ت ــادًًا رمزي ــاك أبع هن
ــك  ــر تل ًـا. فما جوه ــى معين� ــا معن ــه أيضًً ــي لأفعال هـدف، وتعط ــة( بالمنجز/ال الإسرائيلي
ــادة الإعلاميــة في القتــل  ــة الفاعــل الإسرائــيلي مــن الإب َـل غاي الأبعــاد الرمزيــة؟ لا تتمث�
الواســع لأفــراد الجماعــة الصحفيــة الفلســطينية فقــط، أو القتــل مــن أجــل القتــل، وإلا 
ِـم  ًـا إلى مــا يُُعظ� ــيلي أي�ض ــاج الفاعــل الإسرائ ــه، وإنما يحت ــاه ورمزيت َدََ هــذا المنجــز معن ق�َفَ
هيمنتــه ونفــوذه في المشــهد الســياسي المـحلي والــدولي، ويتحقــق هــذا الأمــر مــن خلال 
ــة الفلســطينية. كيــف  ــل الواســع للجماعــة الصحفي ــة في القت ــات مختلفــة كامن إستراتيجي

ذـلـك؟ 

: إبادة الرواية وطمس الحقيقة  أولًاا

ــوم الأول  ــذ الي ُـدرك من ــة ت� ــة الإسرائيلي ــكرية والأمني ــية والعس ــة السياس ــت المؤسس كان
ــطينية  ــة الفلس ــود المقاوم هـاء وج ــة، وإن ــار في أرض المعرك ــزة أن الانتص ــرب على غ للح
في القطــاع، يحتاجــان إلى جهــد إعلامــي حــربي لتســويق روايتهــا عــن أهــداف الحـرب 
ــا  ــدولي إزاء م ــام ال ــرأي الع ــتمالة ال ــاب"، واس يه "الإره ــِمِّ ــا تُُس ــد م ــا ض ــي تخوضه الت
ــا "إبــادة الروايــة الفلســطينية،  ــا يهـدد كيانهـا"، ويعنــي ذلــك رمز�ي تــراه "خطــرًًا وجود�ي
ــل الجســم الصحفــي الهـدف النهائــي في عمليــة  ًـا إبــادة روايــة الضحايــا؛ إذ لا يم�ث وأي�ض
ــبيًرًا  ــهدًًا ك ــورة مش ــكََّلت الص ــد ش ــة. فق ــورة والحقيق ــة والص ــتهداف، وإنما الكلم الاس
يؤثــر على الاحــتلال الإسرائــيلي وتحركاتــه بســبب وجــوه الإبــادة المختلفــة التــي يتعــرض 
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ــس  ــات وأس ــدمير مقوم ــج وت ــي الممنه ــل الجماع ــا القت ــطيني، منه ــعب الفلس لها الش
الحيــاة، وتــدمير المستشــفيات والمـدارس والمراكــز الثقافيــة وعمليــات التهــجير الــقسري. 
ــن  حـاول م ــطينية")78(. وت ــة الفلس ــرة والرواي ــادة الذاك ــد إب ــل تري ــإن إسرائي ــك ف لذل
خلال هــذه الإبــادة "طمــس الحقيقــة حــول الحـرب ومــا تتســبب فيــه مــن قتــل ودمــار 
يســتهدف الــبشر والشــجر والحجــر -يقــول وليــد العمــري- ومنعهــا عــن الــرأي العــام 
ــة في حقــول  ــار الصراع على الرواي ــة لما يجـري في إط ــة الصحفي ــكار الرواي ــدولي، واحت ال
ــي  ــة الت ــة الإسرائيلي ــرض الرواي ــة وف ــل الحقيق ــا قت ــي أيضًً ــذا يعن ــرى")79(. وه أخ
ا  ــًرًّ ــه مق ــتلال أن يجعل ــاول الاح ــذي ح ــفاء ال ــع الش ــل في مجم ــق كما حص ِـب الحقائ تُُغي�
ــد  ــة. لذلــك فهــو يري ــادة العســكرية لحركــة حمـاس، لكــن تــبنيَّن زيــف هــذه الرواي للقي

ــل الشــهود حتــى لا تصــل هــذه الحقيقــة)80(. قت

ثانًيًا: تدمير أدلة توثيق الإبادة   

كشــفت الحـرب على غــزة ســجالًّا واســعًًا مــن جرائــم الحـروب والجرائــم ضــد الإنســانية 
ــد  ــع "لا يري ــذا الوض ــل ه ــاع، وفي ظ ــدن القط ــيلي في م ــش الإسرائ ــا الجي ــي ارتكبه الت
ــد  ــه، ولا يري ــا يرتكب ــاهد على م ــه، أو ش ِـق جرائم ــد يُُو�ث ــاك أح ــون هن ــتلال أن يك الاح
ــه  ــذي لاحظ ــر ال ــو الأم ــان")81(. وه هـذا الكي ــي ل ــه الحقيق ــالم الوج ــف الع أن يكتش
ًـا وائــل الدحــدوح؛ إذ "يخشــى الاحــتلال أن يكــون الصحفــي شــاهدًًا على جرائمــه  أي�ض
م ضــده في المحافــل الدوليــة، ويتــم الضغــط عليــه مــن  خَْْتََْدَ ًـا لها؛ لأن ذلــك سيُُس� ق�ِثِّ ومُُو
ب�ِقِــل الــرأي العــام العالمـي. وهــذا مــا يدفــع جيــش الاحــتلال الإسرائــيلي إلى اســتهداف 
ــرر  ــى لا يتك ــا حت ــل خلال وقوعه ــداث على الأق ــن مسرح الأح ــاده ع ــي وإبع الصحف
ــم المـرآة التــي تعكــس  ــق والفضيحــة")82(. ولذلــك "دأبــت إسرائيــل على تحطي التوثي
ــؤدون  ــن ي ــيين، الذي ــتهداف الصحف حـاول عبر اس ــا. وت ــال جرائمه ــوء أفع ــالم س للع
دورهــم الوظيفــي في نقــل الأخبــار ومــا يجـري على الأرض، إخفاء تلــك الجرائــم")83(. 

ثالًثًا: التحكم في الرواية واستمالة الرأي العام الدولي

ظلــت إسرائيــل تحـاول بشــتى الوســائل التحكــم في روايــة الأحــداث وتطوراتهـا خلال 
مـحلي  ــام ال ــرأي الع ــتمالة ال ــة الأرض لاس ــل معرك ــة قب ــة الرمزي ــوز بالمعرك حـرب للف ال
ــد أن  ــل تري حـروب، وإسرائي ــات وال ــسلاح في الأزم ــاوي ال ــة تس ــدولي، فـ"الكلم وال
ــوز  ــدار- وأول ف ــن جوخ ــان، كارم ــرة في لبن ــلة الجزي ــرى مراس حـرب -كما ت ــوز بال تف
يمكــن أن تحققــه هــو كســب الــرأي العــام... لكــن إسرائيــل تخسر في كســب هــذا الــرأي 
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العــام كما تخسر في إثبــات روايتهــا... وكل الانتهــاكات التــي تقــوم بهـا ضــد الصحفــيين 
بمختلــف أشــكالها تهـدف إلى كســب الروايــة؛ لأن الحـرب لا يمكــن الفــوز بهـا إلا عبر 

ــة")84(.  الرواي

رابًعًا: احتواء تأثير الجزيرة

أســهمت قنــاة الجزيــرة، مــن خلال تغطيتهــا الواســعة والمســتمرة للحــرب على غــزة، في 
ــا  ــي يرتكبه ــاكات الت حـرب والانته ــم ال جـاه جرائ ــدولي ت ــام ال ــرأي الع ــتمام ال ــز اه تركي
ًـا اهــتمام مؤسســات المجتمع  الجيــش الإسرائــيلي ضــد الشــعب الفلســطيني، وأثــارت أي�ض
ــاع.  ــطينية في القط ــاة الفلس ــات الحي ــع مقوم ــج لجمي ــدمير الممنه ــة الت ــدولي إزاء سياس ال
وكانــت "عين العــالم" الســاهرة في شريــط ضيــق مـحاصر لا تتجــاوز مســاحته 362 
كلــم2، تبــث على الهـواء مبــاشرة تفاصيــل الجرائــم الإسرائيليــة، "وكان صحفيــو الجزيــرة 
يكشــفون بعــض الأشــياء التــي لا يرغــب الاحــتلال في نقلهــا للــرأي العــام الــدولي، مثــل 
الإبــادة التــي حدثــت في غــزة والحـرب على المستشــفيات كما جــرى في مستشــفى الشــفاء. 
ــا للقنــوات الأخــرى، وفي الوقــت ذاتــه  وهــذا كان يخلــق أزمــة للجيــش الإسرائــيلي خلاف�
ــة، خاصــة سياســة الولايــات المتحــدة؛  ــة الجزيــرة تؤثــر في السياســة الدولي كانــت تغطي
الأمــر الــذي كان يدفعهــا إلى إصــدار بيانــات تطلــب مــن الجيــش الإسرائــيلي أن يتجنــب 

قصــف المدنــيين...")85(.

ــم  ــعة لجرائ ــا الواس ــن خلال تغطيته ًـا م ــرة واضح� ــثأير الجزي ــر، كان ت ــب آخ ــن جان م
ــتهداف  ــفيات، اس ــيين في المستش مـرضى والمدن ــتهداف ال ــة، اس ــر الجماعي ــتلال )المقاب الاح
المدنــيين الذيــن يتلقــون المســاعدات، تــدمير المنــازل فــوق رؤوس الســكان وإحراقهــا...( 
في الروايــة الإسرائيليــة التــي تركــز على "حــق إسرائيــل في الدفــاع عــن نفســها" باعتبارهــا 
ــاعدت  ــد س ــطينية". "لق ــة الفلس ــل المقاوم مـاس وفصائ ــة ح ــاب حرك ــة" "إره "ضحي
الجزيــرة عبر النقــل المبــاشر لهـذه الوقائــع والحقائــق في تغــيير لغــة العــالم تجـاه مــا يجـري 
ــؤولين في  ــة للمس حـات الصحفي ــة التصري ــة ولغ ــكل الرواي ت ش ــزة، كما غريَّر ــاع غ في قط
ِـر في اســتمرار الحـرب مــن دون  العــالم. وشــكََّل ذلــك تهديــدًًا لإسرائيــل التــي كانــت تُُفك�
أي رادع أو انتقــاد")86(. وفي هــذا الســياق، يمكــن أن نفهــم التحــوُُّل الــذي حــدث في 
الــرأي العــام الــدولي، خاصــة في المؤسســات الجامعيــة الأميركيــة والأوروبيــة، والمجتمــع 
الأكاديمــي والحقوقــي، تجـاه دعــم حقــوق الشــعب الفلســطيني في التحــرر من الاســتعمار 
والاحــتلال الإسرائــيلي وإقامــة دولتــه الفلســطينية، وفي المقابــل، تصاعــد خطــاب الإدانــة 
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للاحــتلال الإسرائــيلي وانحســار الدعــم للروايــة الإسرائيليــة. وقــد أســهم في ذلــك أيضًًا 
ــاج  ــدي وإنت ــربي التقلي ــة الإعلام الغ ــن هيمن ــرر م ــام على التح ــرأي الع ــذا ال ــدرة ه ق

خـطـاب ـعـام بدـيـل عبر وـسـائل الإعلام الرقـمـي. 

وفي خضــم ذلــك ركــز الجيــش الإسرائــيلي على الحـد مــن تــثأير الجزيــرة عبر اســتهداف 
صحفيــي القنــاة وأسرهــم وعائلاتهـم بشــتى الطــرق الممكنــة ضمــن خطتــه الإستراتيجية 
ــازل، ثــم التهــجير  ــة الفلســطينية، فلجــأ إلى القتــل وتــدمير المن لتــدمير الجماعــة الصحفي
ــة كان  ــة معين ــيين. وفي مرحل ــفسي بالصحف ــدي والن ــم إلحاق الأذى الجس ــزوح، ث والن
ــا كان  ــر م ــو "أخط ــيين، وه َـة للصحف م�ِهِ ــنماذج الُمُلْْ ــل ال حـاول قت ــيلي ي ــش الإسرائ الجي
ِـم للصحفــيين وعمــوم المواطــنين. وهــذا  يخشــاه، فلا يريــد أن يكــون هنــاك نمــوذج مُُلْْه�
ــدأ  ــد ب ــدوح- وق ــل الدح ــول وائ ــرق -يق ــتى الط ــوذج بش ــل النم ــاج إلى قت ــر يحت الأم
ــم اســتهدفني  ًـا في حالتــي الشــخصية؛ فاســتهدف الأسرة ث ــر إيلام� ذلــك بالطــرق الأكث
ــف  ــك إلى وق ــن خلال ذل هـدف م ــب، وكان ي ــم المكت ــت ث ــم البي ــي ث ــتهدف ابن ــم اس ث
، وأعتقــد أن هــذا الأمــر لم يتســن  امًاِهِْ  هــذا النمــوذج وقتلــه في مهــده حتــى لا يكــون مُُل�

ــه")87(.     ل

 شكل )6(: العلاقة بين الفاعل الإسرائيلي ومنجز الإبادة الإعلامية 
)الأبعاد الرمزية لتدمير الجماعة الصحفية الفلسطينية(

 ةلدأ ریمدت
 ةدابلإا قیثوت

 ةیعامجلا

 ةیاورلا ةدابإ
 سمطو
 ةقیقحلا

 ءاوتحا
 ةانق ریثأت
 ةریزجلا

 يف مكحتلا
 ةیاورلا
 ةلامتساو
 ماعلا يأرلا

 يلودلا
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6. الإبادة الإعلامية وبنيتها الداخلية والخارجية   
تــشير جميــع المعطيــات والمتــغيرات، التــي درســها الباحــث في الحالــة الاســتثنائية للجماعــة 
الصحفيــة الفلســطينية خلال الحـرب على غــزة، إلى واقــع )وحقيقــة( الإبــادة الإعلاميــة 
ــد  ــطينية. فق ــة الفلس ــة الصحفي ــي للجماع ــي والمهن ــان الاجتماع ــرض لها الكي ــي تع الت
ــن أي  ــر م ــم أكث ــاء عليه ــيين والقض ــوت الصحف ــكات ص ــة بإس ــل معني ــت إسرائي كان
ــفرسِّر خطتهــا الإستراتيجيــة لتحقيــق هــذا المنجــز. وعلى الرغــم  فئــة أخــرى، وهــو مــا ي�
ــاره  ــوثين، باعتب ــض المبح َـل بع ــن ب�ِقِ ــح م ــتعمال المصطل ــوني في اس ــكال القان ــن الإش م
ــف  ــم يص ــإن معظمه ــة، ف ــة دولي ــة قانوني ــه أي مرجعي ــت ل ًـا وليس ــوف قانون�ي غير مأل
الوضــع الــذي يعيشــه الصحفيــون في غــزة بالإبــادة الإعلاميــة، وقــد يســتخدم بعضهــم 
ًـا، لكــن لا يختلــف مضمونــه ودلالتــه عــن المعنــى الــذي يحملــه مفهــوم  ًـا خاص� مصطلح�
الإبــادة الإعلاميــة كما تقترحــه الدراســة؛ فــهما يختلفــان في البنــاء المعجمــي ويتشــاكلان في 
ًـا، متثأريــن بالســياق العــام للأحــداث في غــزة؛ حيــث يعمــل  الدلالــة، كما ســنرى لاحق�
ــاة الفلســطينية التــي تجعــل القطــاع  ــع مقومــات الحي ــدمير جمي ــيلي على ت الجيــش الإسرائ

فـضـاء غير صاـلـح للعـيـش وممارـسـة أي عـمـل مهـنـي.  

يــرى بعــض المبحــوثين أن الحالــة الاســتثنائية للجماعــة الصحفيــة الفلســطينية تُُعــد جــزءًًا 
مــن الحالــة الاســتثنائية التــي يعيشــها الشــعب الفلســطيني في ظــل الإبــادة الجماعيــة التــي 
ــد  ــادة على صعي ــاك إب ــل هن ــادة، ب تســتهدفه "نحــن لا نتعــرض لشــكل واحــد مــن الإب
آخــر، فعندمــا لا تجـد الــدواء والغــذاء والماء الصالــح لــلشرب، ويمنــع الجيــش الإسرائيلي 
نَُُّ على الصحفــيين  ــاس، فتلــك حــرب تُُش� ــة للن ــاة الطبيعي وصــول أدنــى مقومــات الحي
وعلى ســكان قطــاع غــزة. كما تمنــع إسرائيــل وصــول المعــدات المهنيــة للصحفــيين. وهــذا 
الفعــل الممنهــج لا يمكــن أن يكــون ســوى إبــادة للصحفــي الفلســطيني كما يم�ثــل إبــادة 
ــد  ــه على رص ــو قدرت ــي ه ــز الصحف ــا يمي ــع، وم ــع الوقائ ــد جمي ــن نرص ــب. نح للطبي
ًـا، لكــن يتناســى  ــادة التــي تُُرتكــب في حــق الطبيــب، والمجتمــع الفلســطيني عموم� الإب

نفســه، ولا يرصــد الإبــادة التــي يتعــرض لها")88(.

هــذا الــرأي الــذي يعــتبر الإبــادة الإعلاميــة جــزءًًا مــن الإبــادة الجماعيــة التــي يتعــرض 
هـا  ــة وتداعيات ــة الإسرائيلي ــع السياس ــن وقائ ــه م ــق في تحليل ــزة، ينطل ــاع غ ــكان قط لها س
ــر  ــن تنظ ــطينيين الذي ــتماء الفلس ــة وان ــز بين هوي ــي لا تمي ــطيني، والت ــهد الفلس على المش
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ــة"  ــادة الجماعي ــة للإب ًـا مشروع ًـا "أهداف� ــون جميع� ــداء"؛ إذ يمِثِّل ــم "أع ــم بوصفه إليه
ــل المقاومــة  ــيلي بين مقــاتلي فصائ ــز الجيــش الإسرائ مــن منظــور هــذه السياســة. فلا يمي
الفلســطينية والمدنــيين، ولا بين الأعيــان والبنيــة التحتيــة للقطــاع والإنســان الــذي 
يســتخدمها. وهنــا، يــرى مديــر مكتــب قنــاة الشرق للأخبــار في رام الله والمراســل 
الســابق لوكالــة الأسوشــيتد بريــس )AP(، محمــد دراغمــة، أن "الفلســطينيين والمدنــيين 
س  مـاَرَ يُُســتهدفون في فلســطين، والإسرائيليــون لا يعــتبرون أن هنــاك صحافــة. لذلــك ت�
الإبــادة على الشــعب الفلســطيني وعلى والصحافــة، وعلى كل شيء في غــزة، نعــم الإبــادة، 
ــة المســتقلة لحقــوق الإنســان، عمار  ــر عــام الهيئ ــا يلاحــظ مدي هــذا صحيــح")89(. وهن
ــل  ــدمير الكام ــم بالت ــيلي يتس ــتلال الإسرائ ــة الاح ــل في سياس ــق العم ــك، أن نس الدوي
ًـا البنيــة التحتيــة الإعلاميــة وجميــع المقــرات والمؤسســات  والإبــادة، وقــد تعرضــت أي�ض
ــا للتــدمير، وكذلــك اســتُُهدف الصحفيــون، ويتــم هــذا الأمــر بالمقاربــة  الإعلاميــة تقريب�

ــادة)90(. جـري في الإب ــي ت ــها الت نفس

وتتــم هــذه الإبــادة الإعلاميــة للجماعــة الصحفيــة الفلســطينية "بقــرار ســياسي وبشــكل 
ممنهــج تديــره أعلى هيئــات قيــادة الاحــتلال الإسرائــيلي ومؤسســاته السياســية والأمنيــة 
والعســكرية"، يقــول نــاصر أبــو بكــر. "يريــدون إبــادة الشــعب الفلســطيني بعيــدًًا عــن 
ــيين  ــل الصحف ــا وقت ــها وتدميره ــائل الإعلام نفس ــادة وس ــك إب ــائل الإعلام، وكذل وس
وعائلاتهـم لكــي يتوقفــوا عــن نقــل الحقيقــة. فهــم يعرفــون أن وســائل الإعلام لها قــدرة 

كــبيرة على التــثأير في العــالم، وتســتطيع تغــيير اتجاهــات الــرأي العــام الــدولي")91(.

وإذا كان هــذا المنظــور، الــذي يُُمِثِّلــه معظــم المبحــوثين، يصــف التــدمير الممنهــج للجماعة 
ــإن  ــة)92(، ف ــادة الإعلامي ــي بالإب ــي والمهن هـا الاجتماع ــطينية وكيان ــة الفلس الصحفي
ــة والخصائــص  ــه المعرفي ــة هــذا المصطلــح وحمولت ــاك منظــورًًا آخــر ينطلــق مــن دلال هن
ي هــذا التــدمير الممنهــج للجماعــة الصحفية  والصفــات التــي تحـدد موضوعــه، لكنه يُُســِمِّ
الفلســطينية بـ"الإبــادة الصحفيــة"، وهــو المصطلــح الــذي يتبن�ــاه وليــد العمــري. ويُُعل�ــل 
ــتهداف  ــإن "اس ــك ف هـم، لذل ــي وعائلات ــم الصحف ــراد الجس ــع لأف ــل الواس ــك بالقت ذل
ــجل ذروة  ــذي س ــي، وال ــل الصحف ــلين في الحق ــيين والعام ــيلي للصحف ــش الإسرائ الجي
ــار  ــن مس ــوم 104 م ًـا في الي ــل 119 صحف�ي ــزة )مقت حـرب على غ ــبوقة خلال ال غير مس
ــدام على  ــت بالإع ــلطاتها حكم ــل وس ــك في أن إسرائي جـاالًا للش ــي م ــرب(، لا يُُبق الح
ــادة للصحفــيين في إطــار  نُُُّ حــرب إب ــة والصحفــيين الفلســطينيين... فهــي ش�َتَ الصحاف
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الحـرب التــي تخوضهــا ضــد جميــع الفلســطينيين منــذ عمليــة طوفــان الأقصى والحـرب 
ــة"  ــادة الصحفي ــا، يبــدو أن اســتخدام مصطلــح "الإب ــة على غــزة")93(. وهن الإسرائيلي
د موضوعــه عــن "الإبــادة الإعلاميــة"، فــهما لا  ِدِّح لا تختلــف دلالتــه والعنــاصر التــي �ت
ــيين  ًـا بالصحف ــدو مرتبط� ــالأول يب ــاق، ف ــال أو النط ــن في المج ــة، ولك ــزان في الدلال يتماي

ًـا. ِـر آنفـ يـع العاـمـلين في اـلحقـل الصحـفـي والإعلاـمـي، كما ذُُكـ ثـاني يـشـمل جمـ يـنما الـ بـ

واختــار بعــض المبحــوثين تســمية الفعــل الإبــادي الــذي يتعــرض لــه الجســم الصحفــي 
ًـا مدلــولها عــن مصطلــح الإبــادة الإعلاميــة  الفلســطيني بعلامــة أخــرى لا يختلــف أي�ض
ــد  ــة ض ــت بـ"مقتل ــل قام ــدوح أن إسرائي ــل الدح ــرى وائ ــة؛ إذ ي ــادة الصحفي أو الإب
الصحفــيين"، التــي تُُعــد في نظــره "جــزءًًا مــن الإبــادة الجماعية التــي تُُرتكب ضد الشــعب 
الفلســطيني")94(. وهــذا يعنــي بلغــة أهــل المنطــق واللغــويين أن "المقتلــة" تم�ثــل الاســم 
المشــمول، أي الجـزء، مــن الاســم الشــامل، وهــو الإبــادة الجماعيــة، أي الــكل. ولذلــك 
إذا كانــت المقتلــة )مــن قت�ــل القــوم: أكثــر فيهــم القتــل( تــدل على معنــى القتــل الواســع 
والممنهــج للصحفــيين، فإنهـا جــزء مــن المعنــى الــكلي للقتــل الواســع والممنهــج الــذي 
يتعــرض لــه الشــعب الفلســطيني في الحـرب التــي يشــنُّهُا الجيــش الإسرائــيلي على قطــاع 
ــزرة"  ــح "المج ًـا مصطل ــه أي�ض ــشير إلي ــا ي ــة( م ــى )المقتل ــذا المعن ــن ه ــقترب م ــزة. وي غ
ــيلي في حــق  ــه الجيــش الإسرائ ــا يرتكب ــذي تســتخدمه كارمــن جوخــدار في وصــف م ال
ــية  ــد "وحش هـم يُُع ــيين وعائلات ــتهداف الصحف ــرى أن اس ــطينيين، وت ــيين الفلس الصحف
مطلقــة"، وجرائــم حــرب وفــق توصيــف القانــون الــدولي الإنســاني. وقــد أثبتــت غــزة 
أن اغتيــال الصحفــيين وأسرهــم والانتهــاكات التــي مارســها الجيــش الإسرائــيلي تجاوزت 
ــة "ومــا يخيفنــي اليــوم أن هــذه  ــة الثاني كل الحـروب الســابقة بما في ذلــك الحـرب العالمي
الانتهــاكات تعيدنــا إلى مــا قبــل هــذه الحقبــة، وإلى مــا قبــل الأمــم المتحــدة وكل النظــم 
التــي تُُؤط�ِـر عملنــا كصحفــيين... لذلــك بــات القانــون الدولي يحتــاج إلى تعديــل ضروري 
وأطــر فعالــة لمحاســبة إسرائيــل، وربما كانــت خطــوة محكمــة لاهــاي مهمــة، لكــن يجـب 

أن تكــون هنــاك أطــر لحمايــة الصحفــيين ووقــف هــذه المجــزرة المســتمرة")95(. 

ــج  ــدمير الممنه ــى الت ــة على معن ــي في الدلال ــدد الاصطلاح ــن التع ــم م إذن، على الرغ
للجماعــة الصحفيــة الفلســطينية، فــإن معظــم المبحــوثين يــرون الاســم المشــمول -ســواء 
كان مصطلــح الإبــادة الإعلاميــة أو الإبــادة الصحفيــة أو المقتلــة أو المجــزرة- جــزءًًا مــن 
ــادي لم يتوقــف  ــا أن هــذا الفعــل الإب ــة(. ويُُلاحــظ هن ــادة الجماعي الاســم الشــامل )الإب
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ــة  ــة والخارجي ــة الداخلي ــط بالبني ــا يطــرح ســؤاالًا مــهامًّا يرتب حـرب، وهــو م خلال فترة ال
لعمليــة الإبــادة الإعلاميــة التــي يتعــرض لها الجســم الصحفــي الفلســطيني: مــا العامــل 
ــة  ــي للجماع ــي والمهن ــان الاجتماع ــج للكي ــدمير الممنه ــل الت ُـثير فع ِـز أو ي� ف�ح ــذي يُح ال

ًـا؟ ًـا أو جزئيـ سـطينية، كليـ يـة الفلـ الصحفـ

ــة  ــة والدولي ــياقات المحلي ــة الس ــادة الإعلامي ــة للإب ــة والخارجي ــة الداخلي ــد بالبني يقص
ــادة بصورهــا المختلفــة، وترتبــط  ــة المســاعدة والداعمــة لأفعــال الإب التــي شــكََّلت البيئ
ثََّمالًا في سياســات ومواقــف  ًـا بالســياق الــداخلي الإسرائــيلي والســياق الخارجــي م� أساس�

ًـا. ًيًّسا وإعلاميـ ًـا ودبلوماـ ا وماليـ سـكرًيًّ يـل عـ سـاندة لإسرائـ لـدول المـ عـض اـ بـ

السياق المحلي الإسرائيلي

تجـد الإبــادة الإعلاميــة ضــد الجماعــة الصحفيــة الفلســطينية صداهــا في الســياق المجتمعي 
ــد  حـرب بتجري ــدأت ال ــرف؛ إذ ب ــي المتط ــي اليمين ــياسي والإعلام ــي والس والأيديولوج
الفلســطينيين مــن إنســانيتهم، فهــم ليســوا ســوى "حيوانــات بشريــة" -كما قــال يــوآف 
نــع عنهــا جميــع مقومــات الحيــاة، وهــو مــا يعنــي اســتمرار حصــار  غالانــت- يجـب أن متُم
قطــاع غــزة حتــى المـوت. وقــد اتســم التحريــض على الفلســطينيين بطابــع دينــي مقــدس 
ًـا" يُُعلــن  ًـا "كتاب�ي ــامين نتنياهــو، نص� ــة، بني عندمــا اســتدعى رئيــس الحكومــة الإسرائيلي
فيــه المســاواة بين الفلســطينيين والعماليــق: "يجـب أن تتذكــروا مــا فعلــه العماليــق بكــم، 
ــا  ــل بجنودن ــن نقات ــل، ونح ــك بالفع ــر ذل ــن نتذك ــدس. ونح ــا المق ــا كتابن ــول لن كما يق
ــرى  ــق الأخ ــع المناط ــولها وفي جمي ــزة وح ــون الآن في غ ــن يقاتل ــا، الذي ــجعان وفرقن الش
في إسرائيــل")96(. ويم�ثــل ذلــك دعــوة صريحـة لقتــل وإبــادة الشــعب الفلســطيني مــن 
ــيلي على  ــش الإسرائ ــز الجي ــزي لتحفي خـي والرم ــياق التاري ــذا الس ــتحضار ه خلال اس
ــي إسرائيــل" مــع العماليــق  التعامــل مــع أهــالي قطــاع غــزة كما فعــل الأسلاف مــن "بن
ــق،  ــورة العمالي ــت ص ــد أصبح ــة". وق ــد اليهودي ــون "ذروة الشر في التقالي ــن يمِثِّل الذي
ل�حتُحــل فتــاوى الحاخامات  ًـا كلاســيكًيًّا للآخــر "المغايــر" الــذي  المطلــوب إبادتهـم، نموذج�
ًـا  ــا كان حاخام� ــور عندم ــدوف ليئ ــة ل ــيمات التوجيهي ــل التعل حـرب، مث ــاء ال ــه في أثن قتل
كــبيًرًا مــن حاخامــات الجيــش الإسرائــيلي: لا يوجــد شيء في الحـرب يُُســمََّى مدنــيين... 

فــإن حيــاة ألــف مــن غير اليهــود لا تســاوي ظفــر يهـودي)97(. 
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وتتكــرََّر هــذه التعلــيمات التوجيهيــة لإبــادة الفلســطينيين اليــوم مــع الحاخــام إلياهــو مالي، 
الــذي يــرأس مدرســة "شيرات موشــيه" الدينيــة في مدينــة يافــا، التــي يــدرس بهـا طلاب 
ــه  ــزة، فإن ــذه في غ ــا ه ــة، وفي حالتن ــا المقدس ــيلي: "في حربن ــش الإسرائ ــون في الجي يخدم
ا وهــو: إذا لم  يــي كل نفــس(، ومنطــق هــذا واضــح جــًدًّ وفــق مــا تقولــه الشريعــة )لا حتُح
تقتلهــم فإنهـم ســيقتلونك". وينطلــق هــذا الفكــر الإبــادي للقــادة الدينــيين الإسرائيلــيين 
مــن ثنائيــة وجوديــة إمــا )نحــن( أو )هــم(، لذلــك يجـب مــن منظــور الحاخــام مــالي قتــل 
بــن جيــل المســتقبل: "إن الــذي جــاء  المـعين المنشــئ، أي النســاء الفلســطينيات اللائــي يُُنِجِ
ًـا، والــذي  لقتلــك بهـذا المفهــوم لا يشــمل فقــط الشــاب بعمــر 16 أو 18 أو 20 أو 30 عام�
ًـا جيــل المســتقبل )أطفــال غــزة(، وكذلــك أولئــك  ِـه إليــك الــسلاح الآن، وإنما أي�ض يُُوج�

ًـا")98(.  الذيــن يُُنجبــون جيــل المســتقبل؛ لأنــه لا يوجــد فــرق حق�

ًـا في أوســاط النخبــة الفكريــة والأكاديميــة والإعلاميــة،  ينــتشر هــذا الفكــر الإبــادي أي�ض
ــي  ــة "شتريــن" الت ــاط ســابق في عصاب ــدي احتي ــاشين، وهــو جن ــل الكاتــب عــزرا ي مث
نفــذت مذابــح ضــد الفلســطينيين خلال العــام 1948، فقــد ظهــر في مقطــع مصــور يحـث 
ــات لا ينبغــي أن يعيشــوا.  ــادة أهــالي غــزة: "هــؤلاء الحيوان ــود الإسرائيلــيين على إب الجن
اقطعــوا دابرهــم قــدر مــا تســتطيعون حتــى لا تُُبقــوا لهـم ِذِكــرًًا، لا ِذِكــر لهـم ولا لأمهاتهم 
ولا بناتهـم ولا أطفالهـم. هــؤلاء الحيوانــات لا ينبغــي أن يعيشــوا... مــن لديــه الــسلاح 
فليُُطلــق النــار عليهــم. إذا كان لديــك جــار عــربي لا تنتظــر أن يــأتي إلى بيتــك بــل ادخــل 
ِـروا منزالًا آخــر واقتحمــوا غيره  ِـروا المنــزل وتقدمــوا، دم� منزلــه وأطلــق النــار عليــه... دم�
ــوة  ــذه الدع حـدث الآن")99(. وتتردََّد ه ــة ي ــوم القيام ــن ي ــاء ع ــه الأنبي أَ ب ــا تنب� ...كل م
ض  ِرِّح ًـا في وســائل الإعلام الإسرائيليــة المختلفــة وعبر شاشــات التليفزيــون التــي �ت أي�ض
ــفيكا  ــة، تس ــاة 13 الإسرائيلي ــة بالقن ــؤون العربي ِـل الش ــل ل�مح ــطينيين، مث ــل الفلس على قت
يحزقــيلي، الــذي دعــا الجيــش إلى توجيــه ضربــة قاســية لغــزة، تــؤدي إلى قتــل "100 ألــف 
فلســطيني". كما طالــب وزيــر التراث بالحكومــة الإسرائيليــة، عميحــاي إلياهــو، بـ"إلقــاء 

قنبلــة نوويــة على قطــاع غــزة الــذي يجـب ألا يبقــى على وجــه الأرض")100(.

السياق الدولي 

ل الســياق الــدولي بنيــة خارجيــة مســاعدة وحاضنــة للفعــل الإبــادي الإسرائــيلي؛  يشــِكِّ
ًـا  ــًيًّا ومال�ي ا وسياس ــكرًيًّ ــة عس ــدول الغربي ــم ال ــم معظ ــى بدع ــل تحظ ــت إسرائي إذ ظل
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ــدة  ــات المتح َـل الولاي ــن ب�ِقِ ــة م ــزة، خاص ــرب على غ ــوم الأول للح ــذ الي ًـا، من وإعلام�ي
ــة  ــت الحج ــرى. وكان ــدا، ودول أخ ــا وكن ــا وإيطالي ــا وفرنس ــا وألماني ــة وبريطاني الأميركي
َـل في "حــق  َـة دعمهــا للجيــش الإسرائــيلي تتمث� ن�َعَ  ْ التــي تســتخدمها هــذه الــدول في �شَرْ
إسرائيــل في الدفــاع عــن نفســها" أمــام حــركات المقاومــة الفلســطينية. وشــارك بعضها في 
اجتماعــات مجلــس الحـرب الإسرائــيلي لتحديــد إستراتيجيــة الــرد على "طوفــان الأقصى"، 
وكانــت الجســور الجويــة والبحريــة للصواريــخ التــي تســقط على أهــالي غــزة تنطلــق مــن 
هــذه الــدول. وهــو مــا يعنــي تبن�ــي نمــوذج "الضحيــة" الــذي يجعــل إسرائيــل تحـارب 
ًـا "الشر" الــذي تمِثِّلــه المقاومــة الفلســطينية، لذلــك ظلــت إسرائيــل  "الإرهــاب" وأي�ض

ترـفـض وـقـف إطلاق الـنـار وإـهـاء اـحـرب.

ًـا أميركا، توفــر الغطــاء القانــوني والدبلومــاسي  وكانــت مواقــف بعــض الــدول، خصوص�
ــنطن  ــتخدمت واش ــزة؛ إذ اس ــاع غ ــة في قط ــكرية الإسرائيلي ــات العس ــتمرار العملي لاس
حــق النقــض )الفيتــو( ثلاث مــرات ضــد وقــف إطلاق النــار في مجلــس الأمــن. وكانــت 
ك في تقاريــر المنــظمات الحقوقيــة والأمميــة الدوليــة التــي تتهــم إسرائيــل بارتــكاب  تُُشــِكِّ
ــدمير  ــادة، أو ت ــال الإب ــة على أفع ــود أدل ــدة وج ــي بش ــزة، وتنف ــة في غ ــادة الجماعي الإب
ــن  ــؤولي الأم حـات مس ــيين، كما في تصري ــع للصحف ــل الواس ــة عبر القت ــة الصحفي الجماع
القومــي )جــون كيربي( والخارجيــة الأميركيــة )أنتــوني بلينكــن(، ووزارة الدفــاع )لويــد 
ــذي أكــد أن "مــا يحـدث في  ــدن، ال ــس الأميركــي، جــو باي أوســتن(، فــالًاض عــن الرئي
غــزة ليــس إبــادة جماعيــة")101(. وقــد أســهم ذلــك في إطلاق العنــان للآلــة العســكرية 
ـِذ الدعــوات الســابقة لمرجعياتـها السياســية والدينيــة  الإسرائيليــة التــي كانــت تُُنف�

سـطينية. يـاة الفلـ مـات اـلح يـع مقوـ نـاء جمـ أشن إفـ يـة بـ يـة والإعلامـ والفكرـ

ــورطين  هـا المت ــة لقادت ــة الدولي ــاب والمحاكم ــن العق ــل م ــهم إفلات إسرائي ــد أس وق
في جرائــم الحــرب التــي يرتكبهــا الجيــش الإسرائــيلي ضــد الصحفــيين في الأراضي 
الفلســطينية المحتلــة )104 صحفــيين قبــل طوفــان الأقصى( وخارجهــا في اســتمرار 
سياســتها تجـاه الجماعــة الصحفيــة الفلســطينية. لقــد "بــات الإفلات مــن العقــاب ســمة 
ملاصقــة لإسرائيــل؛ إذ تعتقــد أن بإمكانهـا قتــل مــن تريــد، والعــدد الــذي تريــد بالشــكل 
ــا دون أيــة محاســبة، وتقــوم بانتهــاكات  الــذي تريــد، وتســتخدم الأســلحة المحرمــة دول�ي
صارخــة لحقــوق الإنســان، وهــو مــا تُُوِثِّقــه المنــظمات الحقوقيــة الدوليــة، والســؤال اليــوم 
ــؤال،  ــذا الس ــن ه ــب ع ــاب؟")102(. ويجي ــن العق ــتمر الإفلات م ــى سيس ــو: إلى مت ه
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: "مــا  رئيــس المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان في جنيــف، رامــي عبــده، قــائالًا
َـه بالصمــت  اج� دام الاحــتلال الإسرائــيلي يُُمارس الجرائــم التــي يريــد بحريــة مطلقــة، ويَُُوَ
الــدولي، بــل تحـاول بعــض قــوى المجتمــع الــدولي، مثــل الولايــات المتحــدة الأميركيــة، 
ــك  ــيين")103(. لذل ــيين والمدن ــتهداف الصحف ــتمر في اس ــم، سيس ــذه الجرائ ــر ه تبري
ــر  ًـا آخ ــري- وقانون� ــد العم ــول ولي هـا -يق ًـا ب ًـا خاص� ــاك قانون� ــتصرف وكأن هن ــي ت فه
ــعير أي اهــتمام لحقــوق الإنســان والشرائــع الدوليــة، بيــنما  لبقيــة الــدول الأخــرى، ولا ت�
ــس  ــوانين والأس ــرارات والق ــزم بالق ُـفترض أن تلت ــدة ي� ــم المتح ــو في الأم ــل عض إسرائي

ــي قامــت عليهــا الأمــم المتحــدة)104(. الت

خلاصة 
بيََّنــت الدراســة أن التــدمير الممنهــج للجماعــة الصحفيــة الفلســطينية لم يكن مــن "الأضرار 
ــي أي  ــا ينف حـرب"؛ م ــروف ال ــن "ظ ًـا ع ــرة، أو نات� ــا المدم ــرب وآثاره ــة" للح الجانبي
ــدمير  ــل كان الت ــيين، ب ــع للصحف ــل الواس ــيلي في القت ــل الإسرائ ــن الفاع ــؤولية ع مس
ــة  ــة منظم ــار خط ــانية في إط ــة وإنس ــة واجتماعي ــة مهني ــادًًا مختلف ــمل أبع ــقًيًّا يش ــعالًا نس ف
ــا  ــو م ــة. وه ــة الإسرائيلي ــكرية والأمني ــية والعس ــة السياس ــن المؤسس ــرار م ــة بق ومنهجي
ًـا يتمث�ــل  يعنــي أن الفعــل الإبــادي للجماعــة الصحفيــة الفلســطينية يتطلــب قصــدًًا خاص�
ــل الواســع للصحفــيين  في المـوت الاجتماعــي لأفرادهــا، ويتحقــق هــذا المنجــز عبر القت
ــة يــرى فيهــا  ليــس كأفــراد أو بســبب هويتهــم الشــخصية، وإنما باعتبارهــم جماعــة مهني
ــرًًا على  ــزة وخط ــاع غ ــة في قط ــه الإستراتيجي ــدًًا" لأهداف ــيلي "تهدي ــتلال الإسرائ الاح
م الفاعــل الإسرائــيلي "ضحيــة لإرهــاب حــركات المقاومة  الروايــة الإسرائيليــة التــي تُُقــِدِّ

ــطينية". الفلس

ــط  ــيلي وس ــاع الج ــة والانقط ــط الاجتماعي ــدمير الرواب ــي ت مـوت الاجتماع ــمل ال ويش
الجماعــة الصحفيــة الفلســطينية مــن خلال قتــل أفــراد أسرهــم وأقربائهــم وتــدمير المنــازل 
فــوق رؤوســهم، ودفــع الصحفــيين إلى الخـروج مــن المشــهد الإعلامــي بشــتى الوســائل 
ســواء عبر الإكــراه والتهديــد، أو إلحاق أذى جســيم بالصحفــي يمنعــه مــن الاســتمرار في 
ممارســة عملــه الصحفــي، أو الاســتمرار في التغطيــة الإخباريــة وتحمــل تبعاتهـا النفســية 
والاجتماعيــة والإنســانية ومخاطرهــا الأمنيــة. كما يشــمل الـموت الاجتماعــي خطــر 
ــفرسِّر اســتهداف الجيــش الإسرائــيلي  الانقطــاع الجـيلي بين الصحفــيين أنفســهم، وهــو مــا ي�
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ًـا. ــة الفلســطينية بين 20 وأقــل مــن 40 عامـ ــة الشــابة للجماعــة الصحفي ــة العمري للفئ

ــزت على  ــة رك ــادة الإعلامي ــيلي للإب ــش الإسرائ ــة الجي ًـا أن خط ــة أي�ض ــرت الدراس أظه
ــدمير  ــزة، عبر الت ــاع الإعلام في غ ــطينية، وقط ــة الفلس ــة الصحفي ــي للجماع مـوت المهن ال
ــة، وملاحقــة الصحفــيين  ــة والدولي ــة المحلي ــة والصحفي الممنهــج للمؤسســات الإعلامي
ــوق  ــا ف ــي وتدميره ــم المهن ــز لعمله ــا مراك ــي اتخذوه ــام الت ــفيات والخي ــل المستش داخ
رؤوســهم، وهــو مــا يُُثبــت القصــد الخاص للفعــل الإبــادي وتكامــل واندمــاج حلقاتــه. 
وتُُراهــن المؤسســة السياســية والعســكرية والأمنيــة الإسرائيليــة في ذلــك على إبــادة الرواية 
ــدمير  ــطينية، وت ــة الفلس ــة الصحفي ــفها الجماع ــي تكش ــق الت ــس الحقائ ــطينية وطم الفلس
ــة،  ــة الدولي ــبكات الإعلامي ــض الش ــثأير بع ــواء ت ــة، واحت ــادة الجماعي ــق الإب ــة توثي أدل

مـثـل قـنـاة الجزـيـرة.
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